
 الجزائــر  - دفـــع الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبـــون بآلية جديـــدة تتيح 
لـــه رفـــع الحرج نســـبيا عن البـــلاد، في 
مـــا يتعلق بتقاريـــر الشـــفافية ومحاربة 
الفســـاد الصادرة عن الهيئـــات الدولية، 
لكنـــه يبقـــي ميزانيـــة الدفـــاع بعيدا عن 
الرقابة السياســـية التقليدية، وذلك عبر 
إطـــلاق آليات لضمـــان مســـاءلة داخلية 
ورقابـــة على أموال المؤسســـة، وتكليف 
قائد الجيش والوزير المنتدب لدى وزير 
الدفاع ســـعيد شـــنقريحة بمتابعة كل ما 
يتعلق بالمســـائل الاقتصاديـــة والمالية 
للمؤسســـة، الأمـــر الـــذي يضـــع القيادة 
نفســـها في وضعية المراقِـــب والمراقَب، 
والمُسائل والمسؤول، وهي خطوة تمنح 
الرئيـــس أفضلية في ميـــزان القوة داخل 

السلطة.
وتضمـــن العدد الأخير مـــن الجريدة 
الرســـمية الجزائرية مرســـوما رئاســـيا 
يمنح المراقبة العامة للجيش صلاحيات 
واســـعة لمتابعة الرقابة والتفتيش على 
مســـتوى مختلف هيئـــات وهياكل وزارة 

الدفاع والمؤسسات التابعة لها.
كما وقع تبون على مرســـوم رئاســـي 
آخر يكلف شـــنقريحة بمتابعة الشـــؤون 
المالية للمؤسسة العسكرية وينص على 
أن ”يجمع ويعالج (شـــنقريحة)، لحساب 
الاقتصاديـــة  المســـائل  الدفـــاع،  وزيـــر 
المتصلـــة  المســـائل  وكـــذا  والماليـــة 
تحضير  أشـــغال  وينســـق  بالميزانيـــة، 
مخطـــط تطويـــر وزارة الدفـــاع الوطني 
وميزانيتهـــا التي يكـــون الآمر بالصرف 
الرئيســـي لها، ويتولى الوزير المنتدب، 
لحســـاب وزير الدفـــاع، اللجنة القطاعية 
للصفقات، وكذا رئاسة المجلس الوطني 
لأمـــن الأنظمـــة المعلوماتية مـــع تنظيم 

الاحتياطات الوزارية وتسييرها.“

ويتيح القــــرار الأول للمراقبة العامة 
للجيــــش صلاحية الرقابة والتفتيش على 
مســــتوى مختلف هيئات وهيــــاكل وزارة 
الدفاع والمؤسســــات التابعــــة لها، وهو 
ما يوفــــر للدولة آليات مراقبة ومســــاءلة 

داخليــــة، بعدما نزعت تلــــك الصلاحيات 
مــــن المؤسســــات التقليديــــة، كالبرلمان 
الــــذي لم يعــــد بإمكانه مســــاءلة الهيئات 
بموجب  للبلاد،  والعسكرية  الدبلوماسية 

نص تشريعي أقره تبون سابقا.
العســـكري  الســـر  وبحجـــة 
منذ  الجزائـــر  تفـــرض  والإســـتراتيجي 
عقـــود تعتيمـــا على الإنفاق العســـكري، 
رغم شـــبهات الفســـاد التي تحوم حول 
المؤسســـة العســـكرية، فـــي العديد من 
التســـليح  صفقـــات  كإبـــرام  الملفـــات 
والتمويـــن ودعـــم مخيمـــات اللاجئيـــن 
الصحراويين فـــي منطقة تيندوف، وهو 
الأمر الـــذي أثار ارتـــدادات كبيرة داخل 
المؤسســـة، أفضـــت إلـــى عزل وســـجن 
عشـــرات الضباط الســـامين بتهم فساد 
وتبديـــد المال العام، لكـــن ذلك تم بعيدا 

عن آليات الشفافية والرقابة الشعبية.
وباتت المخصصات المالية الضخمة 
التي تحوزها وزارة الدفاع سنويا، مثارا 
للجدل والشكوك في الأوساط السياسية 
المعارضـــة وحتـــى منظمات الشـــفافية 
ومحاربة الفســـاد الدولية، لاســـيما بعد 
تصنيـــف مجموعة العمل المالي التابعة 
لمجموعـــة الســـبعة الكبار فـــي أكتوبر 
الماضـــي، الجزائـــر وبعض الـــدول في 
اللائحـــة الرمادية التي تتطلب شـــفافية 

وتدقيقا خاصا في تسيير وحركة رؤوس 
الأموال.

وخصت الحكومة الجزائرية في قانون 
الميزانية العامة للعام الجديد غلافا ماليا 
يقدر بـ25 مليار دولار، بزيادة تقدر بثلاثة 
مليارات دولار عن ميزانية العام الجاري، 
الأمــــر الذي أثار تســــاؤلات لــــدى الدوائر 
المختصة وحتى الشارع الجزائري، حول 
دواعي ومبررات هذه الميزانية الضخمة 
فــــي ظل خطاب الاســــتقرار والقضاء على 
الإرهــــاب الــــذي تــــردده الســــلطة، والتي 
مازالت تضع المخاطر الإقليمية والتوازن 
والصراعــــات  بالمنطقــــة  الإســــتراتيجي 
الجيوسياســــية في صدارة ذرائع الإنفاق 

العسكري.
المراقبة  الرئاســــي  المرســــوم  ومنح 
الرقابــــة  صلاحيــــة  للجيــــش  العامــــة 
والتفتيــــش وذلك على مســــتوى مختلف 
هيئــــات وهيــــاكل وزارة الدفــــاع الوطني 
والمؤسسات التابعة لها، بغرض ”توحيد 
مهــــام الرقابــــة والتفتيــــش ضمــــن هيئة 
مركزيــــة تابعة لــــوزارة الدفــــاع الوطني، 
لضمان الكفاءة والشــــفافية في التســــيير 

الإداري والمالي.“
وينــــص البنــــد الثاني من المرســــوم 
الرئاســــي على أن ”تكلف المراقبة العامة 
للجيــــش، بصفتها هيئة مركزيــــة للرقابة 

البعديــــة موضوعــــة تحــــت ســــلطة وزير 
الدفاع الوطني، لاسيما بالرقابة والتدقيق 
والتفتيش والتحليل والدراســــة والتقييم 
علــــى مســــتوى مختلف هيئــــات وهياكل 
والمؤسســــات  الوطنــــي  الدفــــاع  وزارة 

التابعة لها.“
ولفت البند الثالث والرابع إلى تكليف 
المراقبــــة العامــــة للجيــــش، بالتنســــيق 
مع مجلــــس المحاســــبة طبقا للتشــــريع 
بـ“مراقبة  المفعــــول،  الســــاري  والتنظيم 
الحســــابات ومراقبــــة تســــيير مختلــــف 
هيئــــات وهيــــاكل وزارة الدفــــاع الوطني 
والمؤسســــات التابعــــة لهــــا، مهما كانت 
طبيعتهــــا القانونيــــة، فضلا عــــن تركيز 
المراقبــــة العامــــة للجيــــش علــــى ضمان 
الالتزام الصارم بالتشريعات والتنظيمات 
السارية، خصوصا في مجالات المحافظة 
على الأموال العمومية، وحماية ممتلكات 
الدولة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، 
والتســــيير الناجــــع للمــــوارد البشــــرية، 
والحفــــاظ علــــى حقــــوق المســــتخدمين، 
والقواعــــد المطبقــــة فــــي مجــــال الوقاية 
الصحيــــة والأمن وطب العمــــل والحماية 
الاجتماعيــــة، والقواعــــد المتعلقة بالأمن 
وحمايــــة  البيئــــة،  وحمايــــة  الصناعــــي 
ضمــــن  الواقعــــة  الثقافيــــة  الممتلــــكات 

النطاقات العسكرية.“

 دمشــق - لـــوح أبومحمـــد الجولاني 
(أحمد الشـــرع)، زعيم هيئة تحرير الشـــام 
والقائـــد الفعلـــي لســـوريا، بالســـيناريو 
العراقـــي لحل أزمـــة الفصائل المســـلحة 
وإدماجهـــا فـــي الدولة، بانتظـــار ضغوط 
تمارســـها تركيـــا علـــى الفصائـــل التـــي 
أغلبيتهـــا تدين لها بالـــولاء، للتوصل إلى 
صيغـــة تتجنب ثغرات التجربـــة العراقية 
الميليشـــيات  بانفـــلات  انتهـــت  التـــي 

وسيطرتها على الدولة.
وضمــــن المخــــاوف أيضا مــــن تكرار 
الســــيناريو العراقي تبرز مشــــكلة التعامل 
مع القوات الكردية، خاصة بعد تأكيد قوات 
سوريا الديمقراطية أنها مستعدة للتناقش 
مع دمشــــق حــــول هذا الموضوع شــــريطة 

ابتعاد دمشق عن التحريض التركي.
ويــــدرك الجولانــــي جيدا مــــا حدث في 
العراق حيث اشتغلت مختلف الفصائل في 
البداية على أساس تولي مناصب رفيعة في 
الدولة لكنها ســــرعان ما تحولت لاحقا إلى 

كتل ميليشياوية تتوالد وتهدد الجميع.
وقالت القيادة العامة السورية الجديدة 
في بيان مقتضب الثلاثاء إن الشرع توصل 
إلـــى اتفاق مـــع ”قادة الفصائـــل الثورية“ 
يقضـــي بحل جميـــع الفصائـــل و”دمجها 

تحت مظلة وزارة الدفاع.“
ولم يوضح البيـــان صيغة الاتفاق ولا 
طريقـــة الاندماج التي ســـتتم من خلالها، 
بالتزامن مـــع تنبيه خبراء إلى ضرورة أن 
يُدمـــج المقاتلون في مؤسســـتي الجيش 

والشرطة فرادى وليس جماعات.
شـــاقة  مهمـــة  الجولانـــي  ويواجـــه 
تتمثل في محاولـــة تجنب الصدامات بين 

الفصائل الكثيرة.
ويسود نقاش في ســـوريا بشأن مدى 
استعداد العشرات من الفصائل المسلحة، 
التي يمتلك كل فصيل منها قدرات عسكرية 
كبيـــرة ويتمتـــع بنفـــوذ واســـع، للتوحد 
في مشـــروع الدولة المركزيـــة تحت قيادة 

الجولاني.
ويســـترجع مراقبـــون مـــا جـــرى في 
العراق منذ 2005 إلى اليوم، حيث تتذبذب 
سيطرة الدولة على المجموعات المسلحة، 
لذلـــك لا يبـــث تحمّس الفصائل الســـورية 
لحل نفســـها وتســـليم ســـلاحها مشـــاعر 

الارتياح في نفوسهم.
ويقـــول هـــؤلاء إن بعـــض الفصائـــل 
العراقية، وأبرزها فيلـــق بدر المدعوم من 
إيران، انضمت ببســـاطة إلـــى قوات الأمن 
الاتحادية بأعداد كبيـــرة في عملية عرفت 

باسم ”دمج“.
ونتيجة لذلك أنشـــأت الفرقة الخامسة 
التابعـــة للجيـــش العراقـــي فـــي ديالـــى 
فرعا كبيـــرا لفيلق بـــدر، وزرعت الجماعة 

البذور الأولية لعناصر الميليشيات داخل 
وزارات رئيسية وأجهزة الاستخبارات في 

الحكومة الاتحادية.
لكن الدولة ســـرعان ما فقدت السيطرة 
على المجموعات المســـلحة، وبحلول عام 
2012 عـــادت حواجـــز التفتيـــش التابعـــة 
للميليشـــيات إلـــى الظهـــور فـــي المـــدن 
العراقية، وبدأ قادة الميليشـــيات ينفذون 
سياســـة خارجية مرتبطة بإيران من خلال 
تدخلهم في الحرب السورية، ليظهر لاحقا 
تنظيم الدولة الإســـلامية ومن ثم تشـــكيل 

الحشد الشعبي للتصدي له.
ويريد الجولانـــي أن تلعب تركيا دورا 
إيجابيـــا فـــي الســـيطرة علـــى المجاميع 
المسلحة وإقناعها بالانضواء فعليا تحت 
الدولـــة وقطع الطريق أمـــام فرص العودة 

إلى رفع السلاح وتهديد الأمن.
وقـــال الجولاني الأحد ضمـــن مؤتمر 
صحفـــي في دمشـــق مع وزيـــر الخارجية 
التركـــي هـــاكان فيـــدان ”لن نســـمح على 
الإطـــلاق بـــأن يكـــون هناك ســـلاح خارج 
الدولة ســـواء من الفصائل الثورية أو من 
الفصائـــل المتواجـــدة في منطقة قســـد،“ 
مستعملا الاســـم المختصر لقوات سوريا 
الديمقراطية التي يشـــكل الأكراد عمودها 

الفقري.

لكـــن مديـــر المركـــز الإعلامـــي لقوّات 
ســـوريا الديمقراطيـــة فرهاد شـــامي قال 
الثلاثـــاء ”المســـألة بحاجة إلـــى النقاش 
المباشـــر بين قيادة قســـد ودمشق بعيدا 
عن هيمنة القوى الإقليمية ووصايتها على 

القرار السوري.“
وأضـــاف ”يمكن لقســـد أن تكون نواة 
للجيش الســـوري وهذا سيكون عامل قوّة 
لســـوريا كافـــة، قســـد تفضل الحـــوار مع 
دمشـــق لحل جميع المسائل بعيدا عن لغة 

التحريض.“
الأولويـــة  أن  إلـــى  شـــامي  وأشـــار 
الحقيقية فـــي الوقت الحالـــي هي ”كتابة 
الدســـتور الجديد لحماية جميع المكونات 
وضمـــان حقوقهـــا، وإجـــراء الانتخابات 
وتشـــكيل حكومـــة بمشـــاركة الجميع في 
ســـوريا وإقامة أســـس الدولة بمـــا يكفل 

حماية جميع المكونات وحقوقها.“

أحمد حافظ

 القاهــرة - دخلت الحكومة المصرية 
فـــي صـــدام جديـــد مـــع الأطبـــاء عقب 
موافقة مجلس الشـــيوخ (الغرفة الثانية 
للبرلمـــان) على مشـــروع قانـــون يقضي 
بحبـــس الأطباء، حال وقـــوع خطأ طبي 
يشكل خطورة على حياة المرضى، وسط 
مخاوف حقوقية ونقابية من أن يتســـبب 
القانـــون في إلحاق ضرر بالـــغ بالقطاع 

الصحي في البلاد.
وتوالـــت تداعيـــات تمريـــر مجلـــس 
قانـــون  مشـــروع  الاثنيـــن  الشـــيوخ 
المســـؤولية الطبيـــة وحمايـــة المريض 
كخطـــوة أولى تتبعهـــا إحالـــة القانون 
إلى مجلـــس النواب، لدى بعض الجهات 
المعنيـــة، حيث يضع القانـــون ضوابط 
وعقوبات للاعتداء على الأطباء والأطقم 
الطبية، وعقوبات علـــى الأخطاء الطبية 

التـــي تقع من جانب بعـــض الأطباء رغم 
الاعتراضات.

الأطبـــاء  نقابـــة  مطالبـــة  ورُفضـــت 
وبعض النـــواب بحذف عقوبات الحبس 
وتعويضها بأخـــرى إدارية، مثل الوقف 
عـــن ممارســـة المهنـــة لفتـــرة، حســـب 
حجـــم الخطـــر الـــذي وقع علـــى متلقي 
الخدمـــة الطبيـــة، ولم يســـتجب مجلس 
الشـــيوخ لأي توصيـــة مرتبطـــة بإدخال 
تعديـــلات على العقوبـــات التي تتضمن 
حبـــس الأطبـــاء بســـبب الأخطـــاء التي 

يرتكبونها.
ودعت نقابة الأطباء جميع أعضائها 
إلى عقد جمعيـــة عمومية في الثالث من 
يناير المقبل، للإعلان عن رفض القانون، 
لأن الحكومـــة لا تتفهـــم خطـــورة بعض 
النصوص التي ستعرض كل طبيب يقوم 
بـــأي إجراء طبـــي، حتى لـــو كان مجرد 

كشف، لعقوبة الحبس.

وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن دخول 
الحكومـــة فـــي صـــدام مـــع الأطبـــاء في 
هذا التوقيـــت يعبر عن عـــدم حكمة، لأن 
التحديات العامة تفـــرض عليها التركيز 
على أولويـــة الاســـتقرار، وليس تأجيج 
غضب شـــريحة مثـــل الأطبـــاء والتعامل 

معهم كأنهم يرتكبون جرائم.
وأظهرت ردود فعل بعض الأطباء ضد 
مشروع القانون ارتفاع مستوى غضبهم، 
بما يســـتوجب مـــن الأصـــوات المعتدلة 
داخل الســـلطة أن تتعامل مـــع مطالبهم 
بعقلانيـــة، في ذروة بحـــث خصومها عن 

أي شريحة متذمرة لتهديد الاستقرار.
وتحمّـــل الأطباء في مصر خلال فترة 
جائحة كورونا صعوبات بالغة في إنقاذ 
الوضع الصحي بالبـــلاد، وحينها كانت 
تطلق عليهم الحكومة ”الجيش الأبيض“، 
وتعاملـــت معهـــم بخطاب مـــرن عبّر عن 
الامتنـــان والتوقيـــر لجهودهـــم والعمل 

وسط ظروف صعبة من أجل تخفيف حدة 
الجائحة عن الملايين من المصريين.

وبمرور الوقت تبـــدل الحال، واعتاد 
تتعلـــق  تشـــريعات  مناقشـــة  البرلمـــان 
بالأطبـــاء بطريقة تعتمد علـــى الترهيب، 
وهي إشـــكالية لم تتدخل الحكومة لحلها 
وتمـــادت فـــي إغضابهم برواتـــب هزيلة 
وعـــدم حمايتهم مـــن اعتـــداءات متكررة 
أثنـــاء العمـــل، ثم وضعـــت نصوصا في 
قانون قدمته إلى البرلمان يبيح حبسهم.

وقد يدفع البرلمان الأطباء إلى غضب 
واســـع ضد قانـــون المســـؤولية الطبية 
بشـــكل قد يســـقط القطـــاع الصحي في 
أزمة معقدة، وتضطـــر الحكومة إلى دفع 
فاتورة باهظة لترضية الأطباء وتحسين 
صورتهـــا أمـــام المجتمـــع، فعنادها قد 

ينعكس سلبا على تصرفاتها.
وتنص المادة 27 من مشروع القانون 
علـــى أن يعاقب بالحبس مـــدة لا تقل عن 

ســـتة أشـــهر وغرامة لا تتجاوز مئة ألف 
جنيه (الـــدولار = 51 جنيهـــا) أو بإحدى 
هاتين العقوبتين من تســـبب من مقدمي 
الخدمـــة بخطـــأ طبي فـــي وفـــاة متلقي 

الخدمة.
وتكون العقوبـــة بالحبس مدة لا تقل 
عـــن ســـنة ولا تزيـــد عن خمس ســـنوات 
وغرامـــة لا تقل عـــن مئة ألـــف جنيه ولا 
تتجاوز خمســـمئة ألف جنيه أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتين، إذا وقعـــت الجريمة 
نتيجـــة خطـــأ طبي جســـيم أو كان مقدم 
الخدمـــة متعاطيا مســـكرا أو مخدرا عند 

ارتكابه الخطأ الطبي.
بينما نصت المادة 28 على أن يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد عن ســـنتين وغرامة 
لا تتجاوز ثلاثمئـــة ألف جنيه أو بإحدى 
العقوبتين إذا نشـــأت عـــن الخطأ الطبي 
عاهة مســـتديمة أو إذا وقعـــت الجريمة 

نتيجة خطأ طبي جسيم.

وقال أمين عام نقابة الأطباء السابق 
إيهاب الطاهر إن القانون ســـوف يكرس 
ظاهرة الطب الدفاعي في مصر، ويتسبب 
فـــي رفـــض الكثير مـــن مقدمـــي الخدمة 
الطبيـــة إجراء جراحـــات دقيقة للمرضى 
خشية التعرض للحبس، وبالتالي ترتفع 
كلفة تلك الجراحات بشـــكل غير مسبوق 

وهذا ليس في مصلحة أي طرف.
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تبون يكلف شنقريحة بمهمة رقيب إمكانيات 
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العراقي وينتظر الضغط 

التركي على الفصائل

صدام بين الحكومة المصرية والأطباء بسبب تشريع يبيح السجن

قرار الرئيس الجزائري يمنع أي تسرب مالي بحجة السرية وأمن الدولة
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بحجة السر العسكري، تفرض 

الجزائر منذ عقود تعتيما 

على الإنفاق العسكري، رغم 

شبهات الفساد التي تحوم 

حول الجيش

ما يجري في العراق منذ 

2005 يجعل من الصعب 

التحمس لقرار بعض 

الفصائل تسليم سلاحها 

والانضواء تحت الدولة

ص٥ص٢

عنف العصابات في غزة

يخرج عن السيطرة 

ويشل إمدادات الغذاء 

الفن الانحطاطي يملي مطالب عدائية 

على المشاهد
ص١٣

«لم يعد هناك نصرالله ارتحنا منه}.. 

لسان حال لبنانيين 

يخشون قمع حزب الله 

تتساوى الرؤوس بالملابس المدنية

كل عام وأنتم بخير
ترفـــع إدارة صحيفـــة «العـــرب» إلـــى 
قرائهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
أحر التهانـــي والتبريكات بمناســـبة 
حلـــول أعيـــاد الميـــلاد وتـــود الإعلان 
أنها ســـتحتجب عن الإصـــدار يومي 
الخميـــس والجمعـــة علـــى أن تعاود 

الإصدار السبت المقبل.

يخش



 أنقــرة - تعمل تركيا على الاســـتفادة 
قدر الإمكان من وصول وكلاء إســـلاميين 
لها إلى الســـلطة في ســـوريا، ولا تكتفي 
بما ســـتجنيه برا بل وأيضـــا بحرا، من 
خلال تطلعها إلى توقيع اتفاق لترســـيم 

الحدود البحرية مع دمشق.
وقـــال وزير النقل التركـــي عبدالقادر 
أورال أوغلو الثلاثاء إن بلاده تهدف إلى 
التوصل لاتفاق مع ســـوريا على ترسيم 
الحـــدود البحريـــة بعد تشـــكيل حكومة 

دائمة في دمشق.
وأضـــاف أورال ”بالطبع تجب إقامة 
ســـلطة هنـــاك أولا… ســـيكون الأمر على 
جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب 

القول إنه على جدول الأعمال الحالي.“
ومضـــى قائـــلا إن ”اتفـــاق ترســـيم 
الحـــدود البحرية ســـيتم وفقـــا للقانون 
الدولـــي بمـــا يســـمح للبلديـــن بتحديد 
النفـــط  استكشـــاف  صلاحيـــات 

والهيدروكربونات.“
تريـــد  تركيـــا  أن  محللـــون  ويـــرى 
استنســـاخ الاتفـــاق الـــذي وقعتـــه مع 
حكومة الوفاق الوطنـــي الليبية في عام 
2019، والـــذي أثـــار آنذاك جدلا واســـعا، 
ورفضا من قبل مصر وقبرص واليونان.

وقد جـــاء ذلك الاتفـــاق ضمن حزمة 
الحوافـــز التـــي قدمتها حكومـــة الوفاق 
لتركيـــا من أجـــل دعمها فـــي وقف تمدد 

الجيـــش الليبـــي بقيـــادة خليفـــة حفتر 
صوب العاصمة طرابلس.

ويقـــول المحللـــون إن التاريـــخ يعيد 
نفســـه مـــع الســـوريين، فبمجـــرد نجاح 
هيئة تحرير الشـــام المدعومـــة من تركيا 
في الإطاحة بنظام الرئيس بشـــار الأســـد، 
ســـارعت أنقرة إلى الكشـــف عن تطلعاتها 

وما تريده من سوريا الجديدة.

ويشيرون إلى أن اتفاق ترسيم الحدود 
الـــذي تريد أنقرة التوصـــل إليه مع القادة 
الإســـلاميين الجـــدد فـــي ســـوريا، هدفه 
تعزيز نطاق الســـيطرة البحرية لتركيا في 
شرق المتوسط واســـتغلال موارد الطاقة 

الموجودة في المنطقة.
ويقول المحللون إنه من غير المنتظر 
أن يمانـــع قادة ســـوريا الجدد فـــي تنفيذ 
رغبـــات أنقـــرة باعتبارهـــا صاحبـــة اليد 
الطولى وساهمت في وصولهم إلى دمشق، 

لافتيـــن إلـــى أن تركيا بالاتفـــاق المرتقب 
ستعزز حضورها الإقليمي.

وصـــرح الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الأســـبوع الماضي بـــأن أنقرة 
ستحســـن العلاقات مع سوريا في مجالات 

تضم التجارة والطاقة والدفاع.
وتحـــدث خلوصـــي أكار، رئيس لجنة 
الدفاع في البرلمـــان التركي ووزير الدفاع 
الســـابق، مؤخرًا عن أهميـــة إبرام اتفاقية 

ترسيم الحدود البحرية مع سوريا.
وأكـــد أكار أن مثل هـــذه الاتفاقية بين 
البلدين يمكن أن تحدد مناطق الاختصاص 
البحري في البحر الأبيض المتوســـط، ما 

يمهد الطريق لتعزيز التعاون الإقليمي.
وقـــال إن اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود 
البحرية المحتملـــة يمكن أن تكون بمثابة 
حجر الزاوية لعلاقـــات أعمق، حيث تضع 
تركيـــا كلاعب رئيســـي في عمليـــة إعادة 

الإعمار في سوريا والاستقرار الإقليمي.
ويلتقي الســـاحل الســـوري بالساحل 
التركـــي في منطقـــة محـــدودة بالقرب من 
الأقـــرع.  الجبـــل  جنـــوب  البســـيط  رأس 
وحالت التعقيدات الجغرافية والسياسية، 
بالإضافة إلى قضايـــا النزاعات الإقليمية 
فـــي المنطقة مثل قضية لواء إســـكندرون 
التي ضمتها تركيا في عام 1939 وتعتبرها 
ســـوريا جزءا من أراضيها، دون ترســـيم 
الحدود البحرية بين البلدين بشكل رسمي.

 غــزة - قال ثلاثة مســــؤولين مطلعين 
مــــن الأمم المتحــــدة والولايــــات المتحدة 
إن إسرائيل تقاعست عن اتخاذ إجراءات 
صارمة ضــــد العصابات المســــلحة التي 
تهاجــــم قوافل المــــواد الغذائية في قطاع 
غــــزة، علــــى الرغم من تعهدهــــا بفعل ذلك 
في منتصــــف أكتوبر للمســــاعدة في درء 

المجاعة عن القطاع الفلسطيني.
وأضاف المسؤولون الثلاثة الكبار أن 
ذلــــك الالتزام، الذي تم التوصل إليه خلف 
الأبواب المغلقــــة، بدا وكأنه انفراجة لأنه 
منــــذ بداية الحرب فــــي أكتوبر 2023 وجد 
المجتمــــع الدولي صعوبات في الحصول 
علــــى دعــــم إســــرائيل لتحســــين الوضع 
الإنســــاني المتدهــــور في القطــــاع الذي 

مزقته الحرب.
لكن القــــوات الإســــرائيلية ظلت تركز 
على حربها ضــــد حركة حماس ولم تتخذ 
ســــوى إجراءات محدودة ضد العصابات 
القليلــــة التي تنشــــط في أجــــزاء من غزة 
تحت الســــيطرة الإســــرائيلية، وذلك وفقا 
للمســــؤولين الثلاثــــة الذين طلبــــوا عدم 
الكشــــف عن هوياتهم بســــبب حساســــية 

المعلومات.
ويقول مســــؤولون من الأمم المتحدة 
والولايــــات المتحــــدة إن عنف العصابات 
خرج عــــن الســــيطرة ممّا أدى إلى شــــلل 
خطوط الإمداد التــــي يعتمد عليها معظم 
المدنييــــن فــــي غــــزة، البالــــغ عددهم 2.1 

مليون نسمة، للبقاء على قيد الحياة.
وأظهــــر إحصــــاء عــــن الوقائــــع كان 
غير معلــــن في الســــابق وجمعته وكالات 
إغاثــــة تابعة للأمــــم المتحــــدة بالتعاون 
مع منظمــــات خيرية أنه فــــي أكتوبر فُقد 
مــــا قيمتــــه 9.5 مليون دولار مــــن الأغذية 
والســــلع الأخــــرى، أي ما يقــــرب من ربع 
إجمالــــي المســــاعدات الإنســــانية التــــي 
أُرســــلت إلى غزة في ذلك الشــــهر، بسبب 

الهجمات والنهب.
وقال شــــخصان مطلعان على الأمر إن 
تقييم أعمــــال النهب فــــي نوفمبر لا يزال 
جاريــــا، لكن البيانــــات الأولية تظهر أنها 

كانت أسوأ بكثير.
وفي منتصــــف نوفمبر تعرضت قافلة 
مكونة من 109 من الشاحنات المستأجرة 
من جانــــب وكالات الأمم المتحدة للهجوم 
بعد دقائق من إصدار الجيش الإسرائيلي 
أمرا لها بمغادرة معبر حدودي في جنوب 
غــــزة خلال الليــــل، قبل عدة ســــاعات من 
الموعد المتفق عليه، وذلك وفقا لخمســــة 
أشــــخاص مطلعين علــــى الواقعة، بينهم 

اثنان كانا حاضرين.
وأضاف الخمســــة أن قــــوات الجيش 
الإســــرائيلي المتمركزة في مكان قريب لم 
تتدخل. وامتنع المتحدث باســــم الجيش 

الإسرائيلي عن التعليق على الواقعة.

بتروبولـــوس  جورجيـــوس  ولفـــت 
رئيـــس مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق 
إلـــى  غـــزة  فـــي  الإنســـانية  الشـــؤون 
أن وكالات الإغاثـــة غيـــر قـــادرة علـــى 
حـــل مشـــكلة انعـــدام القانـــون هنـــاك 

بمفردها.
وذكر فـــي تصريحـــات للصحافيين 
لـــدى عودتـــه مـــن غـــزة يـــوم الخميس 
”أصبحت المشـــكلة أكبر مـــن أن تتمكن 

المنظمات الإنسانية من حلها.“
وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية 
عـــن التعليق على الالتـــزام الذي قطعته 
إســـرائيل في أكتوبـــر، لكنهـــا قالت إن 
عمليـــات النهب تظل العقبة الرئيســـية 

أمام إيصال المساعدات.
وقال متحدث ”نواصل الضغط على 
إســـرائيل بشـــأن ضرورة تعزيـــز الأمن 
لضمـــان وصـــول القوافل التـــي تحمل 
المســـاعدات الإنســـانية الضرورية إلى 
المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء 

غزة.“

وأصبحت آلـــة الإغاثـــة الدولية في 
حالـــة فوضى بعد 14 شـــهرا من الحرب 
التـــي تشـــنها إســـرائيل علـــى حماس، 
المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــات  تقـــول  إذ 
والجمعيات الخيرية إن الأزمة الإنسانية 
فـــي قطاع غـــزة وصلت إلـــى واحدة من 
أسوأ مســـتوياتها لأنها غير قادرة على 
توصيل ما يكفـــي من الغذاء والإمدادات 

الطبية وتوزيعها على سكان غزة.
وأحيت جولة جديـــدة من محادثات 
وقـــف إطلاق النار هذا الشـــهر الأمل في 
إفراج حماس عن الرهائن الإسرائيليين 
الذيـــن تحتجزهـــم منذ هجومهـــا على 
أكتوبـــر  مـــن  الســـابع  فـــي  إســـرائيل 
2023 وكذلـــك فـــي إيجاد حلـــول لتعزيز 

المساعدات الإنسانية.
لكـــن عمليـــات الإغاثة متعثـــرة في 
الوقـــت الراهـــن بســـبب الخـــلاف بين 
إســـرائيل ومعظـــم المجتمـــع الدولـــي 
حول من يتحمل المســـؤولية عن إطعام 
المدنيين في غـــزة والحفاظ على النظام 

في القطاع الفلسطيني.
ودأبـــت الأمـــم المتحـــدة والولايات 
المتحدة على دعوة إسرائيل إلى الالتزام 
وتوفير  الدوليـــة  الإنســـانية  بالقوانين 

الأمن والمساعدة للمدنيين في غزة، لكن 
السلطات الإســـرائيلية تقول إن واجبها 
الوحيد هو تسهيل نقل المواد الغذائية 
والإمـــدادات الطبية وإنهـــا تفعل الكثير 

بشكل منتظم.
وقال جيمي مكجولدريك الذي شـــغل 
منصب منســـق الأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية فـــي الأراضي الفلســـطينية 
المحتلة من ديســـمبر إلى أبريل إن حالة 
الجمـــود جعلت تنظيـــم عمليات الإغاثة 

وتنسيقها أمرا بالغ الصعوبة.
وصـــرّح مســـؤولون أميركيون أنهم 
يراقبون نسبة سكان غزة الذين تستطيع 
منظمات الإغاثـــة التابعة للأمم المتحدة 
تقديم المســـاعدات الغذائية لهم شهريا، 

وذلك لقياس مدى تفاقم أزمة الجوع.
وأظهرت بيانات الأمـــم المتحدة أن 
النســـبة بلغت في نوفمبر  29 في المئة 
ارتفاعـــا من 24 فـــي المئة فـــي أكتوبر، 
لكنهـــا تمثل انخفاضا حـــادا عن الذروة 
المســـجلة وقت الحرب وتجاوزت 70 في 

المئة في أبريل.
وقـــال محمد عبدالدايـــم مالك مخبز 
”زادنا 2“ وســـط قطاع غزة إنـــه و60 من 
عمالـــه توقفوا عن العمل منذ شـــهر ولم 
يتمكنوا مـــن توفير الخبز لنحو 50 ألف 
شخص يخدمونهم في الظروف العادية. 
وأضـــاف الأســـبوع الماضـــي ”إحنا ما 

بيصلنا طحين بسبب السرقات.“
ونفـــى المتحـــدث باســـم الجيـــش 
الإســـرائيلي مـــا قيل عن عـــدم حصول 
بعـــض المخابز على الدقيق. لكن تقارير 
مراجعة يومية لعمليات المخابز يعدها 
برنامـــج الأغذية العالمي واطلعت عليها 
رويتـــرز أظهـــرت أن 15 مـــن 19 مخبـــزا 
تدعمـــه الوكالة التابعـــة للأمم المتحدة 
في غـــزة خرجت مـــن الخدمـــة حتى 21 
مغلق منذ 23  ديســـمبر، وأن ”زادنـــا 2“ 

نوفمبر بسبب نقص الطحين.
وقـــال عبدالدايـــم إن بعـــض المواد 
الغذائية المســـروقة تجـــد طريقها إلى 
السوق، ولكن بأسعار باهظة لا يستطيع 
سوى عدد قليل جدا من السكان تحملها.

وأوضـــح العاملـــون بالإغاثة أيضا 
أنهم يواجهون صعوبـــات في الوصول 
إلى شـــمال غزة، حيث استأنف الجيش 
ضد  العســـكرية  العمليات  الإســـرائيلي 
حماس فـــي أكتوبر. ويقدر أن ما بين 30 
إلى 50 ألف مدني ما زالوا عالقين هناك، 
مع القليل من الغذاء والمساعدة الطبية.
وسعت الأمم المتحدة في وقت مبكر 
مـــن الحرب إلـــى الاعتماد على شـــرطة 
غزة غير المســـلحة لتأمين القوافل، لكن 
إســـرائيل كانت تفتح عليها النار وتقول 
إنهـــا لا يمكن أن تتســـامح مـــع أي قوة 

مرتبطة بحماس.
وذكر ضابط إســـرائيلي خلال زيارة 
لمعبر كرم أبوســـالم فـــي أواخر نوفمبر 
أن مســـؤولية توزيع المســـاعدات على 
سكان غزة تقع على عاتق الأمم المتحدة 
بمجـــرد أن تســـمح إســـرائيل بدخـــول 

المواد الغذائية عبر الحدود.

حالة انفلات

اتهامات لإسرائيل بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات 

صارمة ضد عمليات النهب

حذرت مصادر مطلعة من أن عمليات النهب التي تمارســــــها عصابات في 
قطاع غزة باتت خارجة عن الســــــيطرة، وســــــط اتهامات لإسرائيل بأنها لم 
ــــــزم بوعودها في التصدي لهذه الظاهرة، وهو ما أفضى إلى شــــــلل في  تلت

إمدادات الغذاء.

عنف العصابات في غزة 

يخرج عن السيطرة ويشل 

إمدادات الغذاء

تركيا تتطلع إلى تعزيز نفوذها 

في شرق المتوسط باتفاق 
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 بورتســودان (الســودان) - شكل تقرير 
صـــدر الثلاثاء، عن مرصـــد عالمي للجوع 
مدعوم مـــن الأمم المتحـــدة، ويتحدث فيه 
عن انتشار المجاعة في السودان، إحراجا 
كبيرا للجيش والحكومة الموالية له، بعد 

أن عمل الطرفان على دحض هكذا تهديد.
ولطالمـــا واجـــه الجيش الســـوداني 
اتهامات باســـتخدام الجوع ســـلاحا ضد 
المدنييـــن فـــي مواجهته مع قـــوات الدعم 
الســـريع، ســـواء عبـــر عرقلة الإمـــدادات 
الإنسانية، أو بفرض حصار على المناطق 
وقصف معسكرات النزوح أو تحويلها إلى 

مناطق عسكرية.
وأفاد التقرير بـــأن نطاق المجاعة في 
الســـودان اتســـع إلى خمس مناطق ومن 
المرجـــح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى 

بحلول مايو المقبل.
وأفـــرزت الحـــرب الدائرة منـــذ أبريل 
2023 بيـــن الجيش وقوات الدعم الســـريع 
أحد أســـوأ الأزمات الإنســـانية في العالم، 
ويتعمـــد الجيـــش بضغط من فلـــول نظام 
الرئيـــس الســـابق عمـــر حســـن البشـــير 
التملص من أي مبادرات للســـلام، وآخرها 
الجهـــود المبذولة لجولـــة مفاوضات في 

جنيف.
المجاعـــة  مراجعـــة  لجنـــة  وذكـــرت 
التابعـــة للتصنيـــف المرحلـــي المتكامل 
للأمن الغذائـــي أن ظروف المجاعة تأكدت 
في مخيمي أبوشـــوك والســـلام للنازحين 
في الفاشـــر، عاصمة ولاية شمال دارفور، 
بالإضافة إلـــى منطقتين أخريين في ولاية 

جنوب كردفان.
كما خلصت اللجنة إلـــى أن المجاعة، 
التي كُشـــف عنها لأول مرة في أغســـطس، 
لا تزال مســـتمرة في مخيم زمزم بشـــمال 

دارفور.
وتحـــول مخيـــم زمـــزم الـــذي يضـــم 
الآلاف مـــن النازحين إلى منطقة عســـكرية 
للحـــركات المســـلحة الحليفـــة للجيـــش، 
الأمر الـــذي جعله أحد ســـاحات المعارك، 
وســـط تحذيرات من اتخـــاذ تلك الحركات 
للنازحيـــن دروعا بشـــرية، ما يضاعف من 

حجم مأساتهم الإنسانية.
وتتوقع اللجنة، التـــي تدقق وتتحقق 
من وجود المجاعة، امتـــداد المجاعة إلى 
خمـــس مناطق أخـــرى في شـــمال دارفور 
بحلول مايو المقبل، وهي أم كدادة ومليط 
والفاشـــر والطويشـــة واللعيـــت. وحددت 
اللجنة 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان 

معرضة لخطر المجاعة.
المرحلي  التصنيف  تقديرات  وتشـــير 
المتكامـــل للأمن الغذائي إلـــى أن حوالي 

24.6 مليـــون شـــخص، أي حوالـــي نصف 
العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة 
إلى مساعدات غذائية حتى فبراير المقبل، 
وهـــي زيادة كبيـــرة عمـــا كان متوقعا في 

يونيو الماضي عند 21.1 مليون شخص.
ونُشـــرت النتائـــج علـــى الرغـــم مـــن 
اســـتمرار الحكومة المواليـــة للجيش في 
تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل 
للأمن الغذائـــي المرتبط بتحليـــل انعدام 
الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يســـاعد على 
توجيه المســـاعدات حيث تشـــتد الحاجة 

إليها.
وأعلنت الحكومة التي تتخذ من مدينة 
بورتســـودان مقـــرا لهـــا، الاثنيـــن تعليق 
مشاركتها في ذلك النظام العالمي لمراقبة 
الجوع، متهمة إيـــاه ”بإصدار تقارير غير 
موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته.“
والتصنيـــف المرحلي المتكامل للأمن 
الغذائـــي هـــو هيئة مســـتقلة تمولها دول 
غربية وتشـــرف عليها 19 مـــن المنظمات 
الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية 

الدولية.
ويلعـــب التصنيـــف دورا محوريا في 
النظام العالمي لرصـــد الجوع والتخفيف 
من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر 
بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن 
المنظمات مـــن التحرك ومنـــع المجاعات 

والحيلولة دون تفشي الجوع.
ويخـــوض الجيـــش الســـوداني حربا 
أهلية مع قوات الدعم الســـريع، ويعارض 
بشـــدة إعلان المجاعة خوفا من أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى ضغـــوط دبلوماســـية لتخفيف 
الإجـــراءات علـــى الحـــدود ويتســـبب في 
تواصل قوات الدعم الســـريع بشـــكل أكبر 

مع الخارج.

وفي رســـالة إلـــى التصنيـــف ولجنة 
مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير 
الزراعة السوداني الاثنين إن أحدث تقرير 
للتصنيـــف يفتقر إلى بيانـــات محدثة عن 
معـــدلات ســـوء التغذية وتقييمـــات إنتاج 
المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية 

الماضي.
وتقول الرســـالة إن موسم المحاصيل 
كان ناجحـــا. كمـــا أشـــارت الرســـالة إلى 
”مخاوف جدية“ بشأن قدرة التصنيف على 
جمع البيانات من المناطق التي تســـيطر 

عليها قوات الدعم السريع.
تعكف  التصنيـــف،  نظـــام  وبموجـــب 
”مجموعـــة عمـــل فنيـــة“ ترأســـها عـــادة 
الحكومـــة الوطنية على تحليـــل البيانات 
وتصدر تقاريـــر دورية تصنـــف المناطق 

على مقياس من واحد إلى خمسة.
وهـــذه المراحـــل هي ”لا مشـــكلة“، أو 
الحـــد الأدنى مـــن انعدام الأمـــن الغذائي، 
ثـــم مرحلة انعـــدام الأمن الغذائـــي الحاد 
”الضغـــط“، ثـــم مرحلة ”الأزمـــة“، ومرحلة 

”الطارئ“ وأخيرا مرحلة ”المجاعة“.
وأظهرت وثيقـــة اطلعت عليها رويترز 
أن الحكومـــة الموالية للجيـــش علقت في 
أكتوبر الماضي التحليل الذي كانت تقوده 
بنفســـها. وبعد اســـتئناف العمل، لم تقر 

مجموعة العمل الفنية بوجود مجاعة.
وقال تقريـــر لجنة مراجعـــة المجاعة 
الـــذي صـــدر الثلاثـــاء إن المجموعة التي 
تقودها الحكومة استبعدت بيانات رئيسية 

متعلقة بسوء التغذية من تحليلها.

تقرير مدعوم من الأمم المتحدة 

عن انتشار المجاعة في السودان 

يحرج الجيش وحكومة بورتسودان

الجوع ينهش أجساد أطفال السودان

تركيا تريد استنساخ 

الاتفاق الذي وقعته مع 

حكومة الوفاق الوطني 

الليبية في عام 2019، 

والذي أثار جدلا واسعا

القوات الإسرائيلية ظلت 

تركز على حربها ضد حركة 

حماس ولم تتخذ سوى 

إجراءات محدودة ضد 

العصابات القليلة
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 بغــداد - جعلــــت التقلبــــات المفاجئــــة 
التي شهدتها المنطقة، لاسيما في سوريا، 
المعركةَ السياســــية التي يخوضها حلفاء 
إيران في العراق لإخراج القوات الأميركية 
مــــن البلاد أكثر صعوبة وأبعد عن تحقيق 
هدفها، في ظل توقعــــات بأن يتحول بقاء 
تلــــك القوات إلــــى مطلــــب لحكومة رئيس 
الــــوزراء محمّد شــــياع الســــوداني التي 
قد تســــتثمر محاذير عــــودة تنظيم داعش 
كنتيجــــة للأوضاع الســــورية المســــتجدّة 
للتخلــــي عن المطالبــــة باســــتكمال رحيل 
الجيش الأميركــــي عن البلاد تجنّبا لإثارة 
غضــــب إدارة الرئيــــس الأميركــــي العائد 
إلى البيت الأبيــــض دونالد ترامب وما قد 
تفرضــــه على بغداد من ضغوط سياســــية 

واقتصادية شديدة.
وتتحــــدّث مصادر عراقيــــة عن وجود 
عامل آخر داعم لبقاء القوات الأميركية في 
العــــراق يتمثّل في انتفــــاء الإجماع داخل 
القوى الشــــيعية العراقية بشــــأن المطالبة 
برحيلها؛ إذ أصبحت أحزاب وشخصيات 
شــــيعية مشــــاركة فــــي تشــــكيل حكومــــة 
الســــوداني، وداعمة لرئيسها في صراعه 
ضدّ سياســــيين آخرين من نفــــس العائلة 
السياسية، تقترب في مواقفها من مواقف 
القوى السنية والكردية المعارضة لسحب 
القوات الأميركية من العراق مخافة إخلاء 
الســــاحة بالكامل أمام إيران لمزيد توسيع 
نفوذهــــا في البلــــد والهيمنة علــــى قراره 

السياسي والاقتصادي والأمني.
واضطرّت حكومة السوداني في وقت 
ســــابق إلى مســــايرة الأحزاب والفصائل 
الشــــيعية ذات النفــــوذ القوي فــــي الدولة 
العراقيــــة وخاضت مفاوضــــات مع إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي الحالــــي جــــو بايدن 
حول سحب القوات الأميركية من العراق، 
دون أن يعنــــي ذلك وجــــود إجماع داخلها 
على ذلك المســــعى الذي يعنــــي في بعض 
وجوهــــه تقديم خدمــــة مجانيــــة لطهران 

بشــــكل يتعارض مع خطط الحكومة ذاتها 
لإحــــداث نــــوع من التــــوازن فــــي علاقات 
العراق بجــــواره الإقليمي والفــــكاك، ولو 
نسبيا، من سطوة النفوذ الإيراني وإقامة 
علاقات شــــراكة مفيدة مــــع دول أخرى في 

مقدمتها تركيا.
وتحدّثت صحيفة ”واشــــنطن بوست“ 
الأميركية عن ســــيناريو مغاير لمســــتقبل 
القوات الأميركية في العراق، في وقت لمح 
فيه البنتاغون إلــــى أنّ العدد الفعلي لتلك 
القوات يتجاوز الرقم المعلن بشكل رسمي 
والمقــــدّر ببضع مئــــات من الأفــــراد تقول 
واشــــنطن إنّ مهمتهم غير قتالية ويقتصر 
دورهــــم علــــى تأطيــــر القــــوات العراقية 
ومســــاعدتها استشــــاريا واســــتخباراتيا 

على مكافحة الإرهاب.

وأشــــارت الصحيفة في تقرير لها إلى 
إمكانية بقاء تلك القوات لمدد زمنية أطول 
علــــى الرغم من الاتفاق الــــذي تمّ التوصل 
إليه بين بغداد وواشــــنطن على انسحاب 

معظمها أواخر العام 2025.
وورد فــــي التقريــــر أنّ الاضطرابــــات 
فــــي ســــوريا أثــــارت التســــاؤلات حــــول 
مســــتقبل المهمة العســــكرية الأميركية في 
العراق، وهو موضوع شــــديد الحساسية 
للقيادة العراقيــــة نظرا لكون هذا الوجود 
العســــكري الأجنبــــي المرفــــوض من قوى 
ذات نفــــوذ وتأثيــــر فــــي القــــرار العراقي 
ســــاعد البلــــد بالفعــــل فــــي التغلّــــب على 
تحديات أمنية شــــديدة وعمــــل بالتوازي 
مــــع ذلــــك كثقــــل مــــوازن لنفــــوذ إيــــران 

في المنطقة.

وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى المحادثات 
التي أجريــــت مع حكومة الســــوداني في 
بغداد بشــــأن تنفيذ اتفاق ثنائي من شأنه 
أن يفكك بحلول خريف عام 2025 التحالف 
العســــكري الذي تقــــوده الولايات المتحدة 

لمحاربة داعش في العراق.
الأميركيــــون  المســــؤولون  وتجاهــــل 
الإشــــارة إلــــى مــــآل القــــوات الأميركيــــة 
العاملة ضمن ذلك التحالف، بينما تحدّث 
المســــؤولون العراقيون عن اتفاق إضافي 
بشــــأن ســــحب معظم تلك القوات بحلول 

سنة 2026.
ونقلت الصحيفة عن مســــؤول عراقي 
كبيــــر القــــول إنّــــه ”فــــي ظــــل المتغيرات 
الحاليــــة قد يتغير الوضــــع، فهناك تحول 
في كيفية نظر كبار المســــؤولين العراقيين 
إلــــى الانســــحاب الأميركــــي المحتمل بعد 

التطورات الأخيرة في المنطقة.“
وأضاف المســــؤول أن ”الموعد النهائي 
الحالي لســــحب القوات يبدو الآن بعيدا، 
ومع اقترابه لاحقا قد يطلب العراق رسميا 

تمديدا يسمح للقوات الأميركية بالبقاء.“
نقلــــت  الأميركــــي  الجانــــب  ومــــن 
”واشــــنطن بوســــت“ عن مصدر قريب من 
دوائــــر صنع القرار فــــي الولايات المتحدة 
قولــــه إنّ وزير الخارجيــــة أنتوني بلينكن 
أحــــس في اجتمــــاع عقده مع الســــوداني 
فــــي بغداد خلال وقت ســــابق من الشــــهر 
الجــــاري بوجود حالة جديدة من شــــعور 
بغداد بأهمية الوجود العسكري الأميركي 
على أرض العراق في ظل الاضطرابات في 

سوريا.
وقــــال المصدر ذاتــــه إن ”المســــؤولين 
العراقيين كانوا أيضا أكثر ترحيبا من ذي 
قبل بطلبات الولايات المتحدة نشــــر قوات 
ومعدّات اســــتطلاعية بالقرب من الحدود 

العراقية مع سوريا.“
وتعليقــــا علــــى المســــتجدات في ملف 
وجــــود القــــوات الأميركيــــة فــــي العراق 
أشــــار الباحث في الشؤون الإستراتيجية 
مجاشــــع التميمي إلــــى أنّ ضغوط القوى 
الشيعية على رئيس الوزراء بشأن إخراج 
تلــــك القوات أصبحــــت توضع ضمن إطار 

مطالبته بتنفيذ برنامجه الحكومي.
وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية 
”بعد ســــقوط نظام بشــــار الأســــد وانهيار 
الجبهــــة اللبنانيــــة وغزة فــــإن المتغيرات 

الإقليميــــة والتهديــــدات والمخاطــــر علــــى 
العراق قــــد تفرض على الحكومة العراقية 
أن تكــــون أكثر براغماتية في الحفاظ على 

المصلحة العليا للعراق.“
خلال  المتحــــدة  الولايــــات  وواجهــــت 
الســــنوات الأخيــــرة مطالبــــات ملحة من 
قبل القــــوى الشــــيعية العراقيــــة الموالية 
لإيران بســــحب قواتها مــــن العراق، وهي 
مطالبــــات اتخذت منحى أكثر إلحاحا منذ 
إقدام الجيش الأميركي على قتل قائد فيلق 
القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي 
في الحشــــد الشــــعبي العراقــــي أبومهدي 
المهندس بضربة جوية قــــرب مطار بغداد 

الدولي مطلع سنة 2020.
وســــلطت تلك القوى ضغوطا متعدّدة 
سياســــية وإعلامية وحتى تشريعية على 
الحكومــــة لإجبارها على إخــــراج القوات 
الأميركيــــة من الأراضــــي العراقية وقامت 
في ســــبيل تحقيق هدفها باستصدار قرار 

برلماني يلزمها بذلك.
وأظهرت واشــــنطن في المقابل تشبّثا 
بإبقــــاء القوات الأميركية في العراق تحت 

يافطــــة محاربة الإرهــــاب ومنــــع تهديده 
للمنطقــــة والعالم، بينمــــا يُجمع المهتمون 
بالملــــف علــــى أن للولايات المتّحــــدة هدفا 
إســــتراتيجيا من وراء ذلك يتصل بصراع 
النفــــوذ ضــــدّ إيــــران، وتحديــــدا بمراقبة 
تحــــرّكات الإيرانيين عن قــــرب عبر المحور 
الذي كانــــوا يقيمونه بين طهران وبيروت 
عبــــر الأراضي الســــورية قبل أن تنكســــر 
مؤخّرا حلقة الربط الأساســــية الوســــطى 
فــــي ذلك المحور بمرور الحكم في ســــوريا 
من آل الأســــد الموالين لإيران إلى أعدائهم 

الموالين لتركيا.
واعتــــرف البنتاغون الاثنــــين بوجود 
أكثــــر من 2500 جنــــدي أميركي في العراق 
وهو العــــدد الذي يجري الإعلان عنه عادة 

بشكل رسمي.
وذكر أيضا أن عدد القوات في سوريا 
قد زاد على مدار السنوات القليلة الماضية 
بســــبب تزايد التهديــــدات، وذلك من دون 

الكشف عن الرقم بشكل علني.
وقــــال الميجــــور جنــــرال بــــات رايدر 
المتحــــدث باســــم البنتاغــــون فــــي بيــــان 

”يوجد على الأقــــل 2500“ من أفراد القوات 
الأميركيــــة فــــي العــــراق، ”بالإضافة إلى 
بعــــض القــــوات المؤقتــــة الداعمــــة“ التي 
يجري نشرها بشــــكل دوري. وأضاف أنه 
بســــبب الاعتبارات الدبلوماسية، لن يقدم 

البنتاغون مزيدا من التفاصيل.
وكانــــت الولايــــات المتحدة قــــد أنهت 
مفاوضات حساسة مع الحكومة العراقية 
في سبتمبر الماضي بشــــأن بدء انسحاب 
القوات بعــــد الانتخابات في نوفمبر، دون 
أن تظهر أي علامة على الشــــروع فعلا في 

ذلك.
ولــــم يقــــدم المســــؤولون الأميركيــــون 
تفاصيــــل حــــول اتفاقية الانســــحاب، لكن 
تســــريبات أشــــارت إلى أنّه يتضمن إنهاء 
المهمة ضد تنظيم داعش بحلول ســــبتمبر 
2025، مع بقــــاء بعض القــــوات الأميركية 
حتى عام 2026 لدعــــم المهمة ضد التنظيم 
في ســــوريا. ومن الممكــــن أن تبقى بعض 
القوات فــــي إقليم كردســــتان العراق بعد 
ذلك لأن حكومة الإقليم ترغب في استمرار 

وجودها.

 صنعــاء - تســــتعدّ إســــرائيل لمعركــــة 
ضدّ جماعــــة الحوثي اليمنيــــة يُتوّقع أنّ 
خوضها بات حتميا، رغــــم أنّها قد تكون 
أكثــــر تعقيدا وأطــــول مدّة مــــن تلك التي 
خاضتهــــا الدولة العبرية ضدّ عنصر آخر 
فــــي ”محور المقاومــــة“ الإيراني هو حزب 
الله اللبناني، ولم يســــتغرق حسمها من 
قبل الجيش الإسرائيلي سوى وقت وجيز 

نسبيا.

وشــــرعت الدبلوماسية الإســــرائيلية 
فــــي تهيئــــة الأرضيــــة السياســــية لتلــــك 
المعركــــة التــــي لا تلــــوح مؤشّــــرات على 
وجود وفاق بشــــأنها بين تــــل أبيب وعدد 
من حلفائها الغربيين الذين لا يزال الكثير 
منهم يأمــــل في كفّ أيــــدي الحوثيين عن 
خــــوض الصراعات الداخليــــة والإقليمية 
ســــلميا ويســــاند جهــــود الأمم المتّحــــدة 

في ذلك.

وتوعدت إســــرائيل على ألســــنة كبار 
والعســــكريين  السياســــيين  مســــؤوليها 
بردود قاســــية على قيــــام جماعة الحوثي 
باستهداف مواقع في الداخل الإسرائيلي 
باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ 
الباليســــتية في نطاق مــــا تقول الجماعة 
إنّــــه دعــــم للفلســــطينيين، لكــــنّ الجيش 
الإســــرائلي اكتفى إلى حــــدّ الآن بتوجيه 
ضربات جويّــــة محدودة وانتقائية لمرافق 

الحوثيون.  يســــتخدمها  تحتيــــة  وبنــــى 
وتمتلــــك الجماعة الموالية لإيــــران قدرات 
عســــكرية جيدة ورثــــت بعضها عن حقبة 
حكم الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله 
صالح ورفدتها بقدرات إضافية ساعدتها 
إيران علــــى الحصول عليهــــا وتطويرها 
وصــــولا إلــــى امتلاكهــــا صواريــــخ فرط 
صوتية، بحسب ادعاء مسؤولين حوثيين 

كبار.
كما أنّ الجماعــــة تحكم قبضتها على 
مناطق ســــيطرتها في شمال وغرب اليمن 
وتســــتفيد من التضاريس اليمنية الوعرة 
والمتشــــعّبة في تحصين قواتها ومعداتها 

من ضربات الطيران.
ويرى خبراء الشــــؤون العســــكرية أن 
الحوثيــــين يســــتفيدون أيضا مــــن عامل 
إضافي فــــي المعركة ضدّ إســــرائيل وهو 
البعــــد المكانــــي الــــذي يجبــــر المقاتــــلات 
الإســــرائيلية علــــى القيام بطلعــــات عبر 
مســــافات طويلة مكلفــــة ماديــــا ومعقدّة 

تقنيا.
لكــــنّ خطــــاب الوعيــــد الــــذي يوجهه 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو وأركان حكومته إلى الحوثيين 
يوحي بــــأن المعركة ضدّهم مســــألة وقت 
فقط، وبقطع النظر عــــن الصعوبات التي 

تنطوي عليها.
وتؤكّــــد ذلك التحركات الدبلوماســــية 
التــــي أعلنــــت عنهــــا تــــلّ أبيــــب بشــــأن 
وزيــــر  وجّــــه  حيــــث  المرتقبــــة  المعركــــة 
الخارجيــــة الإســــرائيلي جدعون ســــاعر 
البعثات الدبلوماســــية لبلاده في أوروبا 
والمملكــــة المتحــــدة، بالعمل علــــى تعزيز 
الحوثيــــين  جماعــــة  تصنيــــف  جهــــود 
فــــي  إرهابيــــة“  كـ“منظمــــة  اليمــــن  فــــي 

تلك الدول.

ووفقــــا لبيان صــــادر عــــن الخارجية 
الإســــرائيلية، الثلاثاء، فإن ذلك التوجيه 
جاء في أعقاب سلسلة من الهجمات التي 
نفذهــــا الحوثيــــون ضد إســــرائيل خلال 
الأيام الأخيرة، شــــملت إطــــلاق صواريخ 
باليستية استهدفت مناطق وسط البلاد، 
مما تســــبب في أضرار ماديــــة من بينها 
إصابات في مدرســــة ومواقــــع قريبة من 

ملاعب للأطفال.

الحوثيــــين  أن  البيــــان  وأضــــاف 
اســــتهدفوا إســــرائيل منــــذ الســــابع من 
أكتوبر 2023 بمئات الهجمات باســــتخدام 
صواريــــخ باليســــتية وصواريــــخ كــــروز 

وطائرات مسيّرة.
كمــــا أشــــار إلــــى تصريحــــات قــــادة 
الجماعة العلنية بشــــأن اســــتمرارهم في 
مهاجمــــة إســــرائيل وتهديدهــــم لحريــــة 
الملاحــــة في البحر الأحمــــر وباب المندب، 
حيــــث تعرضــــت العشــــرات من الســــفن 
دول  أعــــلام  بعضهــــا  يرفــــع  التجاريــــة 
أوروبية، لهجمــــات متكررة تجاوز عددها 

مئة هجوم.
وأكــــدت وزارة الخارجية فــــي بيانها 
أن جماعــــة الحوثيين تعــــد ذراعا للنظام 
التمويــــل  لهــــا  يوفّــــر  الــــذي  الإيرانــــي، 
والتســــليح والتدريب والدعم العملياتي، 

بما يهدد اســــتقرار المنطقة، مشــــيرة إلى 
أن تقارير مجلس الأمن الدولي وثّقت هذا 

الدعم بشكل متكرر.
قولــــه  ســــاعر  عــــن  البيــــان  ونقــــل 
”الحوثيــــون يشــــكلون تهديــــدا ليس فقط 
لإســــرائيل بــــل للمنطقة والعالــــم أجمع، 
وتهديدهــــم لحريــــة الملاحــــة فــــي أحــــد 
أهــــم الممــــرات البحرية فــــي العالم يمثل 
تحديــــا خطيــــرا للنظام الدولــــي“. وتابع 
قولــــه ”الخطــــوة الأولى والأساســــية هي 

تصنيفهم كمنظمة إرهابية“.
ومــــن جهتــــه توعــــد وزيــــر الدفــــاع 
الإســــرائيلي يســــرائيل كاتــــس، الثلاثاء، 
زعمــــاء جماعــــة الحوثي بمصير مشــــابه 
لقــــادة حركة حماس الفلســــطينية وحزب 
الله اللبناني الذين اغتالتهم تل أبيب قبل 

أشهر.
ونقلت هيئــــة البث الإســــرائيلية عن 
كاتس قوله ”ســــتتعامل إسرائيل مع قادة 
الحوثيــــين في صنعــــاء ومناطــــق يمنية 
أخرى على غرار تعاملها مع السنوار في 
غزة وإســــماعيل هنية في طهران وحسن 

نصرالله في بيروت.“
وأضاف الوزير ”لن نُســــلّم باستمرار 
إطــــلاق الميليشــــيات الحوثيــــة النار على 
دولــــة إســــرائيل، ســــنعمل ضــــد بنيتهم 

التحتية وضدهم لإزالة التهديد.“
كما توعــــد الداعمــــين للجماعة بقوله 
”كل مــــن يرعــــى الحوثي فــــي الحديدة أو 

صنعاء سيدفع الثمن باهظا.“
الجيــــش  أعلــــن  الثلاثــــاء  وفجــــر 
الإســــرائيلي اعتــــراض صــــاروخ أطلــــق 
من اليمــــن هو الثالث خلال أســــبوع قبل 
اختراقه المجال الجوي الإســــرائيلي فيما 
أصيــــب 20 شــــخصا أثنــــاء توجههم إلى 

الملاجئ.

إسرائيل تتوقع معركة أطول ضد الحوثيين وتهيئ لها بجهد دبلوماسي

أمل إيران وحلفائها في إخراج القوات الأميركية 

ر
ّ
من العراق يقترب من التبخ

توقعات بتحول بقاء القوات إلى مطلب رسمي عراقي تجنبا لاستثارة ترامب 

وخوفا من إخلاء الساحة للإيرانيين

يمكنكم البقاء

قــــــد تجد الولايات المتّحــــــدة، التي لا تظهر رغبة جدية في ســــــحب قواتها من 
العــــــراق، في التقلّبات المفاجئة للوضع في ســــــوريا والمنطقة ســــــندا إضافيا 
للحفاظ على وجودها العســــــكري على الأراضي العراقية، وذلك لسبب أمني 
ــــــروز خطر تنظيم داعش مــــــن جديد، وآخر سياســــــي يتمثّل في  ــــــل في ب يتمثّ
ــــــس دونالد ترامب وتجنّب  حــــــرص بغداد على عــــــدم إثارة غضب إدارة الرئي

ضغوطها المحتملة.

الحوثيون مستفيدون من رخاوة الموقف الدولي منهم

حاجة إسرائيل إلى 

جهد دبلوماسي لإقناع 

الأوروبيين بإدانة الحوثيين 

تعكس تمسك دوائر غربية 

بالحلول السلمية معهم

متغيرات تفرض 

تعاطيا براغماتيا مع 

ملف القوات الأميركية

مجاشع التميمي
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 الربــاط - برزت المؤسســـات الأمنية 
المغربية خـــلال عام 2024 كجهاز يحظى 
بمكانة مرموقة في مصاف المؤسســـات 
الأمنيـــة العالميـــة، وذلك بفضـــل عملها 
الاحترافـــي والمهنـــي، على المســـتوى 
الوطنـــي والقـــاري والدولـــي، وهـــو ما 
أظهره تقرير الحصيلة السنوية للمديرية 

العامة للأمن الوطني.
واســـتعرضت المديرية نتائج عملها 
منذ بداية العام الجاري في رؤية شـــاملة 
لحصيلـــة العمل في مختلـــف المجالات 
التي اســـتجابت لتطلعـــات المواطنين، 
خصوصـــا فـــي مجـــال المســـاهمة في 
العمومية  للخدمـــات  الرقمـــي  التحـــول 
وتحديث بنيات الشـــرطة، وجهود تدعيم 

الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة.
وأكد الخبير الأمني محمد أكضيض 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“ علـــى الحضور 
القوي للمؤسســـة الأمنية على المستوى 
الدولـــي الـــذي برز مـــن خـــلال التعاون 
الأمنـــي مـــع مجموعة مـــن نظيراتها في 

دول غربية وعربية.
وأوضـــح أكضيـــض الأدوار المهمة 
للمغرب في إفشـــال عدد مـــن المحاولات 
الإرهابية ســـواء داخل التراب المغربي 
هـــذه الســـنة أو فـــي دول غربيـــة، وهو 
مـــا ميز المؤسســـات الأمنيـــة المغربية 
وبوأهـــا مكانـــة متميـــزة، نظيـــر العمل 
الاحترافـــي والمهنـــي الـــذي تقـــوم بـــه 

الأجهزة الأمنية.
وأشـــار الخبيـــر المغربـــي إلـــى أن 
الخلاصة الســـنوية تشير إلى قوة الأمن 
المغربي على كافة المســـتويات التقنية 
واللوجستية، ما جعله مؤهلا للمساهمة 
في تأمين عدد مـــن التظاهرات العالمية، 
وســـتكون له الكلمة في تأمين احتضان 
نهائيات بطولـــة كأس العالم لكرة القدم 
2030، والعديـــد من المؤتمـــرات الدولية 
المهمة في جميع المجالات، والتي تجعل 
هذه المؤسسة شـــريكا مهما في توطيد 

مكانة المملكة إقليميا ودوليا.
وتضمنـــت الإنجـــازات الأمنيـــة في 
المملكـــة تنفيـــذ آليـــات تدبيـــر الحياة 
المهنيـــة لموظفـــي الشـــرطة والتواصل 
المؤسســـاتي، بما يخلق مناخا وظيفيا 
مندمجا يســـمح بالنهوض الأمثل بمهام 

خدمـــة قضايا الأمن، كما تم اســـتعراض 
المشـــاريع المزمـــع إنجازهـــا في مجال 
الأمـــن خلال العـــام القادم. بمـــا يضمن 
تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، 
وتوطيـــد مرتكـــزات الحوكمـــة الأمنية، 

وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الخطـــوط  المديريـــة  واســـتعرضت 
العريضـــة لحصيلـــة عـــام 2024 ابتـــداء 
من الانتقـــال إلى المســـتوى الثاني من 
اســـتغلال البنية التحتيـــة الرقمية ذات 
الطبيعـــة الإداريـــة المقدمـــة للمواطنين 

والمقيمين الأجانب في المغرب.

وتـــم تنظيـــم الاســـتجابة العاجلـــة 
علـــى  للحصـــول  المواطنيـــن  لطلبـــات 
الوثائـــق التعريفيـــة الإلكترونيـــة فـــي 
بعـــض المناطق التـــي تعرضت لكوارث 
طبيعيـــة أو حالات اســـتثنائية، حيث تم 
تجنيد مجموعة من الوحـــدات المتنقلة 
لمواصلـــة عملية إنجاز وتجديد الوثائق 
التعريفية لفائـــدة ضحايا زلزال الحوز، 
وتنظيـــم عملية جديـــدة مماثلـــة لفائدة 
ضحايا الفيضانات التي شـــهدها إقليم 
طاطا وبعض مناطق المغرب الشـــرقي، 
فضلا عـــن تنظيم عملية خاصـــة لفائدة 
العفـــو  مـــن  المســـتفيدين  الأشـــخاص 

الملكي.

عمـــر  الجامعـــي  الأســـتاذ  وقـــال 
الشرقاوي إن ”حصيلة 2024 توضح بما 
لا يدع مجالا للشـــك مدى التواصل الذي 
تقوم به مديرية الأمن مع المواطن، حيث 
خرجـــت المؤسســـة الأمنية مـــن الطابع 

الردعي لتكون في قلب المجتمع.“
واعتبـــر الشـــرقاوي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”قـــوة المؤسســـة الأمنية 
اليوم تكمن في قربها من المجتمع، وفي 
الاحتضـــان الشـــعبي لهذه المؤسســـة، 
مســـجلا وجود تطور فـــي طريقة تدبير 
الشـــأن الأمنـــي بالمغرب يبـــرز المكانة 
المتميزة التي تحظى بها هذه المؤسسة 
ليـــس فقط وطنيا وإنمـــا دوليا، لأن هذه 
المؤسســـة تكتسب شـــرعيتها من محبة 
النـــاس، وهي مؤسســـة فرضت نفســـها 
علـــى مســـتوى التواصـــل الاجتماعـــي 

والمؤسساتي.“
وتواكب مصالح الأمن الوطني حاليا 
منظومـــة الحمايـــة البصريـــة من خلال 
اعتماد آلية للمراقبة باستعمال الطائرات 
دون طيار؛ حيث تم العمل على اقتناء 26 
منظومـــة متكاملـــة من هذه المســـيّرات 
المخصصة للعمل على مكافحة أنشـــطة 
شـــبكات تنظيـــم الهجرة غيـــر النظامية 
والاتجـــار بالبشـــر وتهريـــب المخدرات 
على مســـتوى المنافذ الحدودية، فضلا 
عـــن مواكبة الأعمـــال النظاميـــة الكبرى 
والمقابـــلات الرياضية التي من المتوقع 
أن تحتضنهـــا البـــلاد خلال الســـنوات 
المقبلة، وجرى في هذا الســـياق تدريب 
مجموعـــة مـــن موظفـــي الشـــرطة على 
تســـيير هذه الوسائل التقنية واستغلال 
المحتوى البصري الذي تنتجه في إطار 

العمليات الأمنية.
وتميـــزت الســـنة الجاريـــة بتحقيق 
النجاحـــات  مـــن  العديـــد  ومراكمـــة 
والمكتســـبات في مجال التعاون الأمني 

الدولـــي، فقـــد جـــرى انتخـــاب مرشـــح 
المديريـــة العامة للأمـــن الوطني كنائب 
للشـــرطة  الدوليـــة  المنظمـــة  لرئيـــس 
الجنائيـــة (أنتربول) عن قـــارة أفريقيا، 
للأمـــن  العامـــة  المديريـــة  وتتطلـــع 
الوطنـــي، من خلال عضويتها في اللجنة 
التنفيذية لمنظمة الأنتربول، إلى تطوير 
آليات العمـــل الأمني الأفريقـــي وتعزيز 
التعـــاون الشـــرطي في بعـــده جنوب – 

جنوب.
وتم الانفتاح على شركاء دوليين جدد 
في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، بما 
يخدم مصالح المملكة في هذه المناطق، 
إضافة إلـــى تدعيم الشـــراكة الأمنية مع 
فرنســـا وألمانيـــا وبلجيـــكا وإســـبانيا 
وإيطاليـــا، من خلال مضاعفـــة الزيارات 
واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين 

لجهاز الأمن الداخلي.
بالتعـــاون  المتعلـــق  الشـــق  وفـــي 
الأطـــراف،  ومتعـــدد  الشـــامل  الأمنـــي 
واصلت المديريـــة العامة للأمن الوطني 
تعزيـــز تعاونها مع المنظمـــات الدولية 
والإقليميـــة المعنيـــة بالتعـــاون الأمني، 
ومـــع مكاتـــب الأمـــم المتحـــدة المكلفة 
بمكافحة الجريمـــة والمخدرات وحماية 

النساء ضحايا العنف.
وتســـعى الســـلطات فـــي عـــام 2025 
المكتسبات  اســـتثمار  مســـار  لمواصلة 
المحققة على مســـتوى تحديث البنيات 
تنفيذهـــا  مـــع  الشـــرطية،  والخدمـــات 
بشـــكل يرتقي إلى الاستجابة لانتظارات 
المواطنيـــن من المرفق العام الشـــرطي، 
كمـــا تعتـــزم تقويـــة وتمتيـــن التعاون 
الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها 
فـــي مجـــال مكافحة الإرهـــاب والجريمة 
المنظمة مع الدول الصديقة والشـــريكة 
ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة 

بالعمل الشرطي.

يقظة مستمرة

حصيلة سنوية للمؤسسة الأمنية المغربية 

تثبت فاعلية عملها الاحترافي 
تجهيزات أمنية عالية المستوى استعدادا لاستضافة التظاهرات الرياضية 

المغربية  ــــــة  الأمني المؤسســــــة  حققت 
مــــــن  ــــــد  العدي  2024 عــــــام  خــــــلال 
فيها  بمــــــا  والمكتســــــبات  النجاحات 
مجال التعــــــاون الأمني الدولي، وقد 
اكتســــــبت شــــــرعيتها من الخدمات 
الواســــــعة التي تقدمهــــــا للمواطنين 
مــــــا أكســــــبها ثقتهــــــم، خصوصــــــا 
أنها فرضت نفســــــها على مســــــتوى 

التواصل الاجتماعي المؤسساتي.

 الرباط - كشف كل من عبداللطيف وهبي 
وزير العـــدل المغربـــي وأحمـــد التوفيق 
وزيـــر الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية عن 
أهـــم التعديـــلات التـــي قدمتهـــا الهيئـــة 
المكلفة بمراجعة مدونة الأســـرة، لتحقيق 
المساواة والتوازن داخل الأسرة المغربية 
والمحافظـــة على كيانها وترســـيخ مبادئ 
العدل والإنصاف والتضامن والانســـجام، 

وفي إطار تواصل الحكومة مع الشعب.
وجـــاء علـــى رأس التعديلات مســـألة 
التعـــدد بنـــاء علـــى رأي الزوجـــة الأولى، 
وحضانـــة المطلقة بعد زواجها، ومســـألة 
التعصيب وزواج القاصـــر وعمل الزوجة 

المنزلي.
وأكـــد وهبي الثلاثاء في لقاء تواصلي 
مع وسائل الإعلام الوطنية خصص لعرض 
مدونة  لمراجعـــة  الرئيســـية  المضاميـــن 
الأســـرة، أن من بين ما تم اعتماده تحديد 
أهلية الزواج بالنســـبة إلى الفتى والفتاة 
في 18 ســـنة، مع وضع اســـتثناء للقاعدة 
المذكـــورة، يحـــدد فيها ســـن القاصر في 
17 ســـنة، مع تأطيره بعدة شـــروط تضمن 
بقاءه عند التطبيق، في دائرة ”الاستثناء“، 
مع ”إجبارية اســـتطلاع رأي الزوجة أثناء 
توثيـــق عقد الزواج حول اشـــتراطها عدم 
التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على 
ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم 
التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء 

منه بالشرط.“
واعتبـــر وزير العدل أنه في حال غياب 
هذا الاشـــتراط، فإن ”المبـــرر الموضوعي 
للتعدد، سيصبح محصورا  الاســـتثنائي“ 
فـــي ”إصابة الزوجـــة الأولـــى بالعقم، أو 
بمـــرض مانع من المعاشـــرة الزوجية، أو 
حالات أخرى، يقدرها القاضي وفق معايير 
قانونية محددة، تكون في الدرجة نفســـها 

من الموضوعية والاستثنائية“.
الأوقـــاف  وزيـــر  أشـــار  جهتـــه  مـــن 
والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إلى أن 
هناك مســـألة واحدة لا يمكـــن تجاوز رأي 
اللجنـــة فيها إلا بقرار من وليّ الأمر، وهي 
مســـألة موافقة الزوجة الأولى في التعدد، 
ووفقًا للجنة لا يمكـــن إدراج موافقتها في 
القانـــون كشـــرط للتعدد، لكـــن يمكن لولي 
الأمر أن يقرر فرض هذا الشرط إذا اقتضت 

المصلحة.
وفـــي كلمته خـــلال اللقـــاء التواصلي 
الذي تم تنظيمه لتقديم مقترحات مراجعة 
مدونة الأسرة، أشار التوفيق إلى أن لجنة 
تعديل المدونة ”قدمت بدائل شرعية لثلاث 
قضايا“، وهي المتعلقة بنسب الولد خارج 
الـــزواج، والوصيـــة للـــوارث فـــي حال لم 
يجزها باقي الورثة، وإلغاء التعصيب في 
حالـــة ترك البنات دون الأبناء، وأوضح أن 
البدائل تتمثل في تحميل الأب المسؤولية 
الماليـــة تجاه الطفل دون إثبات النســـب، 
واســـتبدال الوصيـــة بالهبـــة فـــي حـــال 
اعتراض الورثة، ومنـــح الهبة للبنات في 

غياب الأبناء.

وتطرق التوفيق إلى مسألتين أخريين، 
مؤكدا أن اللجنة قدمت فيهما حلولاً بديلة 
توافق الشـــرع وتحقـــق المصلحة العامة، 
الأولـــى تتعلق بالتـــوارث بيـــن الزوجين 
مختلفـــي الدين، حيث يمكـــن لكل طرف أن 
يوصـــي أو يهـــدي للآخر بإرادتـــه، بينما 
الثانيـــة تتعلـــق بالتـــوارث بيـــن الكافـــل 
والمكفول، حيث يمكن لـــكل منهما حيازة 
المـــال في حال عدم وجود وثيقة تنازل من 
الدولـــة عن الإرث، ويمكن أيضاً لكل منهما 

أن يوصي أو يهدي بإرادته.
وفي تعديل يهم المسألة المالية، دعت 
الهيئة إلـــى تأطير جديـــد لتدبير الأموال 
المكتســـبة أثنـــاء العلاقـــة الزوجيـــة، مع 
تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره 
مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال 
قيـــام العلاقة الزوجيـــة، وعلى حق الزوج 
أو الزوجـــة بالاحتفـــاظ ببيـــت الزوجية، 
فـــي حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شـــروط 
يحددها القانون، واعتبرت الحضانة حقا 
مشـــتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة 
الزوجيـــة، مع عـــدم ســـقوط حضانة الأم 

المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.

الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وتـــرأس 
محمد الســـادس، الاثنيـــن بالقصر الملكي 
بالـــدار البيضاء، جلســـة عمـــل خُصصت 
لموضـــوع مراجعـــة مدونة الأســـرة، بعد 
إحالة التعديلات المرتبطة منها بنصوص 
دينية إلى المجلـــس العلمي الأعلى، الذي 
أصدر بشـــأنها رأيا شـــرعيا، وأيضا بعد 
بالنســـبة  الضرورية  بالتحكيمات  قيامـــه 
إلى القضايـــا التي اقترحـــت فيها الهيئة 
أكثـــر مـــن رأي، أو تلك التـــي تطلّب الأمر 
مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي 
رجّـــح فيهـــا الملك الخيـــارات الواقعة في 
دائرة الضوابـــط المحددة لعمـــل الهيئة، 
وفي مقدمتها ضابط ”عدم تحريم حلال ولا 

تحليل حرام.“
ودافع التوفيـــق عن النموذج المغربي 
في إصـــلاح مدونة الأســـرة، مشـــيرًا إلى 
أن هـــذا الإصلاح تم بإشـــراف الملك الذي 
استشـــار المجلس العلمي الأعلى بشـــأن 
المقترحـــات، وهو ما يعكـــس خصوصية 
النظـــام المغربي المبنـــي على البيعة بين 
العلماء وأمير المؤمنين، مشـــددا على أن 
الفتـــوى مـــن قبل العلمـــاء تتم بنـــاءً على 
الاجتهاد الذي يراعي النصوص الشرعية 
ويخضـــع لقواعد علميـــة صارمة، ويهدف 
إلى الحفاظ على المصلحة العامة وضمان 
توازن الأسرة والمجتمع في إطار الشريعة 

الإسلامية.

ل 
ّ

الحكومة المغربية تفع

التواصل مع الرأي العام 

بشأن مدونة الأسرة

 طرابلــس - دعا محمد السنوســـي، ابن 
ولـــي العهد إبان الحكـــم الملكي في ليبيا، 
إلـــى اعتمـــاد الدســـتور الملكي كأســـاس 
لإعادة بناء الدولة وضمـــان وحدة البلاد، 
التي تغرق في الانقســـام السياسي وفشل 
كل المبـــادرات المحليـــة والدولية لإجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة في 
البلاد بعد ثلاث سنوات من الإعلان عنها.

وجــــاءت تصريحــــات السنوســــي في 
كلمــــة ألقاهــــا بمناســــبة الذكــــرى الـــــ73 
لاستقلال ليبيا، مشددا أن ليبيا لا يمكنها 

تحمــــل خطــــر الانقســــام أو التحــــول إلى 
ســــاحة للصراعــــات الإقليميــــة والدولية. 
وأعــــرب عــــن قلقه مــــن الظــــروف الحالية 
التــــي وصفها بأنها أكثــــر تعقيدا من تلك 
التي سبقت تأسيس الدولة الليبية، حيث 
لفــــت إلى حالة الانقســــام والفوضى التي 
تعيشــــها البلاد ومــــا يرافقها من فســــاد 

وهدر للموارد.
وأضـــاف أن الوضـــع يتفاقـــم في ظل 
التطورات الإقليمية والدولية المتســـارعة 
التي قد تؤثر على مستقبل ليبيا ووحدتها.

قوانيـــن  حـــول  الخلافـــات  وتحتـــدم 
الانتخابـــات ودور القضاء فيها حيث حال 
هـــذا الوضع دون إجرائهـــا بعد أن اتفقت 
أطراف النـــزاع خلال حـــوار برعاية الأمم 
المتحـــدة علـــى إجرائها في 24 ديســـمبر 
2021، لتجديد شـــرعية المؤسسات وإنهاء 
فترة انتقالية تتسم بالصراعات والأزمات 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
وشـــدد السنوســـي على أهمية تجاوز 
الخلافـــات والصراعـــات بيـــن الأطـــراف 
الليبية، داعيا جميع الليبيين إلى التكاتف 
والعمـــل على اســـتعادة الهويـــة الوطنية 
والســـيادة. وأشار إلى لقاءاته مع مختلف 
شـــرائح المجتمـــع الليبـــي، بمـــا في ذلك 
السياســـية  والقوى  والشـــيوخ  الشـــباب 
والاجتماعيـــة، حيـــث لمـــس رغبتهـــم في 
تحقيـــق الوحدة وبنـــاء مســـتقبل أفضل 

للبلاد.
واعتبـــر السنوســـي أن العـــودة إلى 
الدستور الملكي الذي أسست عليه الدولة 
الليبية يمكن أن يوفر أساســـا لبناء نظام 
ديمقراطـــي ودســـتوري يضمـــن حقـــوق 
المواطنين ويتيح التناوب الســـلمي على 

السلطة.
مع  السنوســـي  تصريحات  وتتزامـــن 
عـــودة الأزمـــة السياســـية إلى مســـارات 
اللجـــان بيـــن الفرقـــاء، بجانـــب غموض 
مآلات مبادرة الأمم المتحدة التي طرحتها 

القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني 
خوري في وقت سابق هذا الشهر.

وأطلقت خوري في 15 ديسمبر الجاري 
مبادرة جديدة، تقضي بـ“تشكيل لجنة فنية 
استشارية من خبراء ليبيين محددة الزمن، 
ومعالجة  الانتخابـــات  لإجـــراء  للتمهيـــد 

النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات.“
الإشـــراف  وخـــارج  ذلـــك  وبمـــوازاة 
الأممي، عُقد في 18 و19 ديســـمبر الجاري 
اجتماع تشاوري بالمغرب بين أعضاء من 

مجلسي النواب والأعلى الليبيين.
وتوصـــل المجتمعون لاتفـــاق يضم 8 
مواد، تتحدث أولاها عـــن مرحلة تمهيدية 
لإجـــراء الانتخابات، وتنـــص على ”إعادة 
تشـــكيل الســـلطة التنفيذية وفق القوانين 

الانتخابية.“
ومن هنـــا أصبح لدى ليبيـــا فرصتان 
وهمـــا  الانتخابـــات،  إلـــى  للوصـــول 
المبادرة الأممية بقيادة ســـتيفاني خوري 
والمشـــاورات بين نواب مجلســـي النواب 

والأعلى للدولة.
ودعا السنوســـي إلـــى الالتفاف حول 
مشـــروع وطني يهـــدف إلى إنقـــاذ البلاد 
من أزماتها الراهنة، مشـــيرا إلى ثقته بأن 
المشـــاورات المجتمعية والسياسية التي 
يقودها ستســـهم في تحقيق توافق وطني 
يمهد الطريق لإنهاء الأزمات التي تعصف 

بالبلاد منذ سنوات.

ووفـــق الخبيـــر فـــي الشـــأن الليبـــي 
عبدالباســـط زيـــو، فـــإن الوصـــول إلـــى 

الانتخابات ”حلم قد يتحقق في 2025.“
وأرجـــع ذلك إلـــى أن ”جميـــع أطراف 
النزاع جربت كل الطرق للســـيطرة، ومنها 
القـــوة، وفشـــلت جميعـــا، لذلـــك هـــي في 
حالـــة يـــأس الآن وتعلم أنه لا حل ســـوى 

الانتخابات.“

الاقتصـــادي  ”الوضـــع  أن  وأضـــاف 
المتأزم ســـبب آخر، فالشـــعب يعيش أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة ولـــن يحتمـــل كثيرا، 
وبالتالـــي الخـــوف مـــن غضـــب الشـــعب 
ســـيكون المحـــرك المقبـــل للسياســـيين 

والقادة ليتفقوا على الانتخابات.“
أعضـــاء  بيـــن  الأخيـــر  و“الاجتمـــاع 
مجلســـي النواب والدولة في المغرب خير 
دليـــل، فهم يعرفـــون جيدا أن الشـــعب لن 

يتحمل أكثر من ذلك،“ وفق زيو.

وتابــــع ”كمــــا أن المجتمــــع الدولــــي 
عامــــل دافع لبلــــوغ الانتخابــــات، فالدول 
صاحبة المصلحة لن تســــمح بالمزيد من 
الأزمات والتوترات في ليبيا (البلد الغني 

بالنفط).“
الدبلوماســــي  يــــرى  المقابــــل،  فــــي 
الليبــــي الســــابق عبداللــــه المصراتي أن 
بلــــوغ الانتخابات العام المقبــــل ”أمر لن 
وأضــــاف المصراتي لوكالة  يحدث أبدا.“ 
الأناضــــول أن ”الأســــباب التــــي أدت إلى 
فشــــل الانتخابات قبل ثلاثة أعوام لا تزال 
موجودة، بل أُضيفت لها أســــباب أخرى، 

فكيف ستحدث الانتخابات؟“
واعتبــــر أن ”أحــــد أهم الأســــباب هو 
الأســــماء المرشــــحة لرئاســــة البــــلاد في 
الانتخابات الماضية، وعلى رأسهم سيف 

الإسلام القذافي.“
وتابع بأن ”ســــبب فشــــل الانتخابات 
الســــابقة هو ترشح ســــيف الإسلام لكون 
الــــدول الغربية التي أطاحــــت بوالده في 
2011 لن تســــمح لــــه بتولي الحكــــم، فهذا 
يعني أنهم كانوا على خطأ بإســــقاط نظام 

حكم والده الذي كان جزءا منه.“
”الــــدول  أن  المصراتــــي  وأضــــاف 
الغربية، وعلى رأســــها الولايات المتحدة، 
كانت أول المعارضين لإجراء الانتخابات 
قبل 3 أعوام، لأنها علمت أن حظوظ سيف 

الإسلام في الفوز كانت كبيرة جدا جدا.“

محمد السنوسي يطرح الدستور الملكي حلا لإعادة بناء الدولة الليبية
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محمد ماموني العلوي

 الرباط - خلفت تصريحات الأمين العام 
لحزب العدالـــة والتنمية عبدالإله بنكيران 
في اجتماع حزبي الأحد، انتقادات واسعة 
داخـــل الوســـط الصحفـــي فـــي المغرب، 
لاســـتخدامه ألفاظا وصفت بالقدحية مثل 
”البرهوش“ ”الطفل الصغير“ و“المأجور“ 
في حق خالد فاتيحي رئيس تحرير جريدة 
”العمـــق المغربـــي“، عقـــب الحـــوار الذي 
أجراه مع رئيـــس المجلس الوطني لحزب 
العدالـــة والتنميـــة إدريـــس الأزمي ضمن 

برنامج ”نبض العمق“.
وأجمع الوسط الصحفي أنه لم يسبِق 
لسياســـي ورئيس حكومة سابق أن وصل 

هذا المستوى في الخطاب.
المغربي“  ”العمـــق  جريـــدة  وأدانـــت 
التصريحات الصادرة عن بنكيران، معتبرة 
أنهـــا ”تضمنت إســـاءة واتهامـــات باطلة 

بحق رئيس تحريرها خالد فاتيحي.“

وأكدت الجريدة في بيان لإدارة النشر، 
أن التصريحــــات التي تــــم بثها خلال لقاء 
حزبي بفاس، تضمنت اتهامات بالارتشاء 
و“قليل  وأوصافًا مســــيئة مثل ”مأجــــور“ 
الآداب“، وأن اللجــــوء إلــــى عدالة القضاء 
باعتباره عنوانــــا للحقيقة، طلبا لإنصافه 
ضد التهــــم الخطيرة التــــي ألحقت ضررا 
نفســــيا ومعنويــــا بالغــــا بالزميــــل خالد 
فاتيحــــي وعائلتــــه، كما قــــررت الجريدة 
مقاطعــــة أنشــــطة بنكيران، مع اســــتمرار 
العدالــــة  حــــزب  مــــع  المهنــــي  تعاملهــــا 

والتنمية.
وأعرب المنتدى المغربي للصحافيين 
مـــن  الشـــديد  اســـتغرابه  عـــن  الشـــباب 
التصريحات الأخيـــرة للأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية التي استهدفت فاتيحي، 
ووصفهـــا المنتـــدى بأنها غير مســـؤولة، 
معبّـــراً عن تضامنه الكامل مع فاتيحي في 
مواجهة الحملة التشـــهيرية التي تعرض 

لها.

وخـــلال بيان صدر عـــن المنتدى، تم 
التأكيد بـــأن فاتيحي، الذي يشـــتهر في 
الأوســـاط الصحفيـــة بمهنيتـــه العالية 
وحياده التام، يســـتحق الاحترام بسبب 
التزامه بالتوازن والموضوعية في عمله 
الصحفي. ومـــن خلال هـــذه الحملة، لم 
تكن مهنية فاتيحي فقط هي المســـتهدفة 
بـــل شـــخصه وســـمعته، وهو مـــا يراه 
المنتـــدى تعديـــاً صارخـــاً علـــى حرية 

الصحافة.
وفي هذا الســـياق، دعا المنتدى إلى 
ضرورة تفعيـــل قيم الاحتـــرام المتبادل 
بين الصحافيين والفاعلين السياسيين، 
بعيداً عن لغة الســـب والشتم التي تؤثر 
ســـلباً علـــى ســـمعة المملكـــة المغربية 

ومسارها الديمقراطي.
هـــذه  مثـــل  أن  المنتـــدى  واعتبـــر 
الســـلوكيات لا تضـــر فقـــط بالصحافي 
المعنـــي، بـــل تضـــر بالصـــورة العامة 
للديمقراطية في البلاد، مشـــددا أن حرية 
تعبير الصحافـــي يجب أن تبقى محمية 
ضد أيّ محاولات للتهديد أو التشـــويه، 
مـــع التأكيد على ضرورة احتـــرام القيم 

الإنسانية في جميع الحوارات العامة.
حفيظ  السياســـي  المحلل  ووصـــف 
الزهري تصريحات بنكيـــران الهجومية 
ضد الصحافي بأنهـــا لا تعبر عن رئيس 
ســـابق للحكومة، بل تبين أنه فقد الكثير 
مـــن الروح السياســـية وأصبـــح لا يقبل 
الاختلاف وأكثر عدوانية، مؤكدا أن ذنب 
الصحافي الوحيد أنه قام بدوره المهني 
واســـتضاف رئيـــس المجلـــس الوطني 
لحـــزب العدالة والتنمية الذي يســـتحق 

التقاعد السياسي.
مواقـــع  علـــى  تعليقـــات  وعبـــرت 
التواصـــل الاجتماعـــي عـــن رأي مماثل، 

وقال أحدهم:

بوحنـــش  إبراهيـــم  وجـــه  بـــدوره، 
بمجلس  الســـابق  الجماعي  المستشـــار 
مراكـــش عـــن حـــزب العدالـــة والتنمية، 
هجوما حـــادا ضد بنكيـــران على خلفية 
تهجمـــه على صحافي مغربـــي، قائلا إن 
بنكيـــران يعتقد أنه معصـــوم من الخطأ 
وفوق كل سؤال عن الأخطاء، حيث أخذته 
العـــزة بالإثم، ووصـــف صحافيا بكلمات 
قدحية لا لشيء إلا لأنه قام بالدور المهني 

الذي من المفروض أن يقوم به.
وفـــي الســـياق ذاته، نوهـــت جريدة 
”العمـــق“، فـــي بيـــان وصلـــت ”العرب“ 
نسخة منه، بمواقف قيادات داخل الحزب 
التـــي تبرأت مـــن تصريحـــات بنكيران، 
ومواقـــف العديـــد مـــن قيـــادات الأمانة 
العامة لحـــزب العدالة والتنمية والوزراء 
الســـابقين وأعضاء في الحـــزب، وأكدت 
أنها لا تمثـــل إلا شـــخصه، ولا تعبّر عن 
الموقف الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
وتعليقـــا علـــى هـــذه الوقعـــة أكـــد 
يونس مســـكين، مدير الأخبـــار بجريدة 
”صوت المغـــرب“، أن ”النقاش العمومي 

يحتـــاج إلى قـــدر من الحـــدّة والتناقض 
والمبارزة حتى، لكنه لا يحتمل الإساءات 
والشـــخصنة والعنـــف وإن كان لفظيـــا، 
خاصـــة وأن خالـــد معـــروف بالتزامـــه 
المهنـــي والأخلاقي، فـــكل التضامن مع 

زميلنا.“

الاتصـــال  وزارة  نظمـــت   - الجزائــر   
الجزائرية دورة تدريبية لفائدة الإعلاميين 
الاســـتقصائية  الصحافـــة  ”دعـــم  حـــول 
لدورها البارز في كشـــف الفساد والجرائم 
بينما تساءل  المرتبطة بسوء التســـيير،“ 
صحافيـــون عن فائـــدة هذه الـــدورات في 
ظل منع الحديث عن فســـاد المســـؤولين 

وملاحقة الصحافيين الاستقصائيين.
وحســـب بيان للوزارة، أشرفت رئيسة 
الســـلطة العليـــا للشـــفافية والوقاية من 
الفســـاد ومكافحته ســـليمة مسراتي على 
الافتتاح الرســـمي لهذه الـــدورة بالتعاون 
مـــع المدرســـة الوطنية العليـــا للصحافة 

وعلوم الإعلام.
وتحـــدث الأمين العام للـــوزارة مختار 
خالدي، بتكليـــف من وزيـــر الاتصال، في 
كلمة له عن أهمية هذه الدورة في إشـــراك 
وســـائل الإعلام فـــي الوقاية من الفســـاد 
ومكافحتـــه مـــن خـــلال دعـــم الصحافـــة 
الاســـتقصائية وتعزيـــز النزاهة والمهنية 

في العمل الصحفي.
وخُصصـــت هـــذه الـــدورة التكوينية 
لفائـــدة صحافيين مـــن مختلف وســـائل 
الإعـــلام، وســـتتواصل علـــى مـــدار ثلاثة 
أيام. وتندرج في إطـــار تنفيذ التدبير رقم 
31 من الإســـتراتيجية الوطنية للشـــفافية 
والوقايـــة من الفســـاد ومكافحته، التي تم 
اعتمادها رســـميا بتاريخ يوليو 2023 من 

قبل السلطات العليا في البلاد.
وجـــاء في بيان وزارة الاتصال أن هذه 
الدورة تهدف إلى التعريف بالإستراتيجية 
الوطنيـــة للوقاية من الفســـاد ومكافحته. 
الصحافيين  ومهـــارات  قـــدرات  وتعزيـــز 
ومهنيي الاتصال حـــول مختلف القضايا 
المتعلقة بالفســـاد من خـــلال تمكينهم من 

اكتســـاب معارف في هذا المجال. وأضاف 
البيـــان ”وهـــو مـــا ســـيكفل للصحافيين 
التعاطـــي معها بـــكل مهنيـــة واحترافية 
ونزاهة، إدراكا لما للإعلام من أدوار تجعله 
أحد مفاتيح النهوض بالشـــفافية، ونشـــر 
قيم النزاهة والمساعدة غير المباشرة في 

ردع الفساد وزجر الممارسين له.“
غيـــر أن مـــا جـــاء فـــي البيـــان ذكّـــر 
الفعليـــة  بالممارســـات  الصحافييـــن 
للســـلطة فـــي التعامـــل مـــع الصحافيين 
التطرق  عند  وملاحقتهم  الاســـتقصائيين 

إلى القضايا المسكوت عنها.
وانتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» 
مـــرارا الأحكام القضائيـــة التي تصدر في 
حق الصحافيين وتطرق الســـلطة بشـــكل 
أتوماتيكي إلـــى قانون الجنايـــات عندما 
يتعلق الأمـــر بملاحقة الصحافيين بالرغم 
مـــن أن المادة 50 من الدســـتور الجزائري 
الجديـــد تضمـــن الحرية التامـــة للإعلام 
ولا تنـــص إطلاقـــا علـــى إمكانية ســـجن 

الصحافيين.
وتطرقت دراســـة جزائرية سابقة إلى 
واقع الصحافة الاستقصائية في القنوات 
الخاصـــة؛ حيث تـــم أخذ عينة عشـــوائية 
من التحقيقـــات. وتوصلت الدراســـة إلى 
عدة نتائج أهمهـــا أنّ المواضيع المتعلقة 
بالسياســـة لم تظهر إلا في شـــكل تحقيق 
تاريخي لأســـباب معينة. كما أظهرت مدى 
تعـــرض القائمين علـــى إعـــداد البرنامج 
للعديـــد من العوائق والمشـــكلات، خاصة 
منـــع التصويـــر وعدم وجـــود تجاوب من 
المســـؤولين، وهـــو مـــا يجعل الـــدورات 
التدريبية في حاجة إلى تجاوب الســـلطة 
أولا وجديتهـــا في التعامـــل مع الصحافة 

ثانيا.

 بيــروت - شــــن موالــــون لحــــزب اللــــه 
اللبنانــــي هجومــــا عنيفــــا علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعي ضــــد الفنان راغب 
علامــــة، وقامــــوا بإحراق مدرســــة يملكها 
إثر انتشــــار مقطع صوتي لمكالمة هاتفية 
مزعومة مــــع الفنــــان الإماراتــــي عبدالله 
بالخيــــر يعــــرب فيها عن ارتياحــــه لمقتل 
الأمين العام لحزب الله حســــن نصرالله، 
فيما تضامــــن معه ناشــــطون أعربوا عن 

ارتياحهم أيضا.
واتهــــم عناصر حزب اللــــه والموالون 
لنصــــر الله، بعد  لهم علامة بـ“الإســــاءة“ 
انتشار مقطع فيديو يظهر اتصالاً هاتفيا 
منســــوبا إليــــه مــــع بالخير، حيــــث يقول 
المتصــــل -الــــذي قيــــل إنه علامــــة- بأنه 
سيســــافر إلى بيروت، ويضيــــف ”ما عاد 

فيه نصرالله ارتحنا منه.“
وأثار مقطــــع الفيديو غضب مناصري 
الحزب، الذين شنوّا حملة ضد علامة عبر 
مواقع التواصل، ووجهوا إليه الشــــتائم، 
بالإضافــــة إلى تهديده في حال قدومه إلى 

بيروت.
كما تعرضت مدرسة السان جورج في 
الضاحيــــة الجنوبية لبيــــروت، المملوكة 
للفنان راغب علامة، للتخريب والتكســــير، 
وكتبــــت على جدرانها والبــــاب الخارجي 
عبــــارات مؤيــــدة لأمين عــــام حــــزب الله 
السابق حسن نصرالله ومناهضة للفنان 

اللبناني.
غيــــر أن الكثيــــر من الناشــــطين على 
الشــــبكات الاجتماعية أعربوا عن تأييدهم 
للفنان اللبنانــــي قائلين إن هذا رأي أغلب 
اللبنانييــــن الذين تضرروا من سياســــات 
الحــــزب وهيمنته على البــــلاد، وأضافوا 
مشــــاهير  بينهــــم  -ومــــن  الكثيريــــن  أن 
وكتــــاب وفنانــــون- يخشــــون التعبير عن 
رأيهم بســــبب قمع الحزب لحرية التعبير 
وممارســــات المواليــــن له المشــــابهة لما 
حــــدث لراغب علامــــة بإحراق مدرســــته، 

وقالت ناشطة بلهجة محلية:

وتوجه ناشــــط برســــالة إلى الموالين 
لنصراللــــه معربا عن رأيه فيه ومؤكدا أنه 

كان إيرانيا أكثر منه لبنانيا، وكتب:

وأكدت أخرى:

وعبر آخرون عن دعمهم لراغب علامة 
وفــــي نفس الوقت انتقدوا عبدالله بالخير 
لتســــريبه المكالمة ونشــــرها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي الأمر الذي تســــبب 
لــــه في هجمة من قبل الحــــزب الذي اعتاد 
التعامل مع الانتقــــادات بالعنف والتهجم 

واستهداف الممتلكات، وقال أحدهم:

وقال آخر ساخرا:

وأضاف آخر:

وأيــــد ناشــــط رأي علامة رغــــم أنه لا 
يستمع لأغانيه:

فــــي المقابــــل نفــــى علامــــة أن يكون 
الصــــوت الذي فــــي المكالمــــة صوته هو. 
اللبنانــــي  الفنانيــــن  مــــن  كلٌ  وأوضــــح 
والإماراتــــي أن الاتصال لم يكــــن حقيقياً، 
وقال عبداللــــه بالخير فــــي مقاطع فيديو 
نشــــرها عبر خاصية القصص في حسابه 
على ســــناب شــــات، إنه تعرض لـ“خدعة“ 
من شــــخص ”زيّف“ صوت راغب بواسطة 
الــــذكاء الاصطناعي، موضحًــــا بما معناه 
أنــــه اســــتغرب الاتصــــال بــــه مــــن الفنان 
اللبناني الذي لــــم يتواصل معه منذ فترة 

طويلة.
وفي بيان صادر عـــن مكتبه تداولته 
مواقـــع إلكترونيـــة محلية، قـــال علامة 
إن ”الفيديـــو المتـــداول جـــزء من حملة 
مســـتمرة من الشـــائعات المغرضة التي 
تســـتهدفني، وأن المكالمـــة المزعومـــة 
هي تســـجيل مزيّف باســـتخدام تقنيات 
كما شـــكر  متطـــورة لتقليـــد صوتـــي.“ 
صحة المكالمة على  بالخير الذي ”نفى“ 

الفور، وفقا للبيان.

وقال مكتب علامة ”على كل من يتورّط 
في مثل هذه الأفعال المســــيئة والخارجة 
عــــن القانــــون، التوقف الفــــوري عن هذه 
الممارســــات الإجراميــــة التــــي لا تهــــدف 
سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة 

الفنان.“
وأكد مكتبه أنه ”لن يتهاون في ملاحقة 
مرتكبي هذه الأفعال قانونيا.“ ودعا علامة 
جمهوره ومحبّيه إلــــى ”توخّي الحذر من 
مثل هذه الافتراءات“ وأكد ”التزامه الدائم 
بنقل صورة حقيقية عن القيم الإنســــانية 

والوطنية التي لطالما عرف بها.“
”هــــذه  أن  اللبنانــــي  الفنــــان  وأكــــد 
التصريحــــات المزعومة تتعــــارض تماما 
مع قيمه ومبادئه،“ كما نشــــر تغريدة جاء 

فيها:

وعبر عـــن أســـفه تجـــاه التصرفات 
المرفوضـــة التـــي تضـــر بالمؤسســـات 
التعليمية، وأشـــار إلى أن هـــذه الأفعال 
لا تقتصـــر علـــى الإضرار بالمؤسســـات 
الخاصة فحســـب، بل تؤثر أيضًا ســـلبًا 

على المجتمع ككل.
وتحدث علامـــة عن حجم الخســـائر 
هـــذا  بعـــد  تكبدهـــا  التـــي  الماديـــة 
التخريـــب، مؤكدًا أن هـــذه التصرفات لن 
تنال من عزيمته ولن تؤثر على مســـيرته 

الفنية.
وأعـــرب الكثيـــر مـــن المتابعين عن 
دعمهم الكبير لعلامـــة، معتبرين أن مثل 
هذه الحيل الإعلامية لن تؤثر ســـلبا على 
مكانته في قلوب محبيـــه، ورأى البعض 
أن هذه الحملة ضـــده هي مجرد محاولة 
يائســـة للإســـاءة له وتشـــويه صورته.
غيــــر أن عــــددا مــــن المحاميــــن الموالين 

لحــــزب الله تقدمــــوا ببلاغ أمــــام النيابة 
العامة التمييزيــــة ضد علامة، على خلفية 
إليــــه،  المنســــوب  الصوتــــي  التســــجيل 
معتبريــــن أن ”عباراتــــه مهينة ومســــيئة 
بحق شــــهيد الأمة ســــماحة السيد حسن 

نصرالله.“

وقد تضمن البـــلاغ عدة جرائم تمس 
الكرامة والشرف وتثير النعرات الطائفية 
وتخل بالأمن والســـلم العـــام. حيث تمت 
إحالة البلاغ إلى قسم المباحث الجنائية 
المركزيـــة لمتابعـــة التحقيقـــات واتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة.

ميديا 
أونلاين
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الموالون لحزب الله يحرقون

مدرسة علامة بعد تسريب

مقطع صوتي له مع الفنان

عبدالله بالخير لتثبيت

وضعهم عبر الترهيب

رأي الغالبية لا يزال ممنوعا

حزب في حاجة ماسة إلى نفس جديد 

حملة دعم على إكس لراغب علامة في مواجهة 
غضب مناصري حزب الله

«لم يعد هناك نصرالله ارتحنا منه}.. لسان حال أغلب اللبنانيين الذين يخشون قمع الحزب
نفى الفنان راغب علامة صحة التســــــريب الصوتي الذي انتشــــــر بصوته 
يعرب فيه عن ارتياحه لمقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، والذي 
تســــــبب في غضب الموالين للحزب وإحراقهم مدرسته، بينما أكد الكثير من 
الناشــــــطين أنهم لا يختلفون مع علامة بشأن ارتياحه وهو حال الكثير من 

اللبنانيين.

دورات تدريبية للصحافة 

الاستقصائية تفتقد تجاوب 

السلطة في الجزائر

@Daniell95196748
راغب علامة لعبدالله بالخير ”هلق ما 
عاد في نصرالله رتحنا منو (…) صار 

فيكن تجو عالبيروت“
ــــــكل لمفكرين انو يالطيف شــــــو حكي  ل
راغب بحب خبركــــــن ٨٠ في المئة من 
ــــــي اشــــــغالهن بالخارج  ــــــه الل اللبناني
ــــــدا رأيهن و٨٠ في المئة من لعندهم  هي
مصالح بلبنان هيدا رأيهن لازم تتقبلو 
الحقيقه انكن كنتو سبب انهيار البلد.

@SamJundi
ــــــي  لبنان ــــــان  فن #راغب_علامــــــة 
ــــــه، أما أنت  ومتأكــــــدون من ذلك ونحب
ــــــا وبالفعل  ــــــة لبناني ــــــى الهوي كنت عل
ــــــا، ونكرهك، والحمدلله خلصنا  إيراني
ــــــك، ومتأكــــــدون ونعــــــرف أنك مئة  من
ــــــا. جهنم وبئس  فــــــي المئة كنت إرهابي
المصير، ومــــــن لا يعجبه هذا فليرحل 

إلى إيران.

ب

@EddySemaani
ــــــاك نصرالله، ارتحنا منه،“  ”ما عاد هن
ــــــب اللبنانيين وليس  حال لســــــان أغل

راغب علامة فقط!

@jAljaber8
طبعا حــــــزب إيران الإرهابي هو وكيل 
ــــــي، وكلام راغــــــب  ــــــلال الإيران الاحت
علامة هو كلام أغلب اللبنانيين خلف 
ــــــن، لكن طريقة  ــــــس وغير المعل الكوالي

@Lo131026591
مــــــا أنجزه راغب علامة في ٤٠ ســــــنة 
جــــــاء عبدالله بالخير لينســــــفه في ١٥ 

ثانية.

@Joearamouni
#راغب_علامة  مــــــع  متضامــــــن  أنا 

ومعه حق ١٠٠٪ ولا يهمّك يا كبير!!!

@achwag2000
ــــــه  #نصر_من_الل ــــــه  #حزب_الل

#راغب_علامة
راغب. أنا لا أستمع لأغانيك ولا أحبك 

ومع ذلك أدعو الله أن ينصر دينك.
صدَقت ارتحنا منه.

@raghebalama
يتناول بعض الناشطين حديثا تلفونيا 
مصطنعا بين أحد الأشــــــخاص وبين 
ــــــق الذكاء  أحــــــد الفنانين وعــــــن طري
ــــــد صوتي  الاصطناعــــــي جــــــرى تقلي

انتقادات واسعة لبنكيران بعد تصريحات مسيئة 

بحق رئيس تحرير صحيفة
@dSalim87

مع احترامي للشخص الذي له وعليه، 
ــــــادة العدالة و  رجوع بنكيران إلى قي
التنمية غير موفــــــق، وأظن أن الحزب 
ــــــى نفس جديد و  في حاجة ماســــــة إل

شخص كفء، رزين وجاد.
ــــــى معارضة قوية  ــــــد في حاجة إل البل
وشــــــجاعة، وأرى أنه أصبح عالة على 

الحزب.

ــــــر لم تكن صحيحة وكان  عبدالله بالخي
فيهــــــا غدر وعدم مســــــؤولية، والمجالس 
ــــــات؛ فحتى لو كان ذلك في شــــــكل  أمان
اتصال كان من المفروض أن يخبره بأن 
المكالمة مســــــموعة وستنشر فهل توافق؟ 

وهذا هو التصرف السليم.

ــــــح. أنفــــــي هذا  ــــــر صحي ــــــث غي وحدي
ــــــةً وتفصيلاً. وســــــوف  الاتصــــــال جمل
ــــــاً لنصل إلى  ألاحــــــق الموضوع قضائي

هذا الشخص.
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السياسة الأفريقية للمغرب تستفيد 
من عدد من الأصول بما في ذلك 
دبلوماسيتها العامة المتجددة 

ومبادراتها المستمرة

ســـنة   2024 ســـنة  بـــدت   - القاهــرة   
الخـــلاص للأزمـــة الاقتصاديـــة في مصر، 
حيـــث رمى الحلفـــاء والمؤسســـات المالية 
الدوليـــة طوق النجاة بعد وقوع البلاد في 

أزمة ديون دراماتيكية.
وجاء الخلاص في شكل تحويل نقدي 
ضخم وفوري من الإمارات العربية المتحدة، 
بلغت قيمته 35 مليار دولار لصفقة تطوير 
مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي 

الغربي بمحافظة مطروح في مصر.
ووافـــق صنـــدوق النقـــد الدولي على 
زيـــادة قرضه للبلاد مـــن 3 مليارات دولار 
إلـــى 8 مليارات دولار بمجـــرد الإعلان عن 
الاتفاق. ثم وصلت حزمة تمويل أخرى من 
الاتحـــاد الأوروبي بقيمـــة 8.1 مليار دولار 
وشـــارك البنك الدولي فـــي تمويل إضافي 
بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات 

الثلاث المقبلة.
ويرى الكاتب ماجد منـــدور في تقرير 
نشره موقع ”عرب دايجست“ أن كل هذا لا 
يبدو كافيا لإنهاء أزمة الديون التي لا تزال 
آثارها محسوســـة ومن المرجـــح أن تمتد 

خلال المستقبل المنظور.
ويضيـــف مندور أن المســـاعدة حققت 
عكـــس التأثيـــر المقصود، حيث شـــجعت 
النظـــام علـــى تجنـــب الإصـــلاح الحيوي 
الدولـــة  لرأســـمالية  نموذجـــه  وإســـقاط 

العسكرية.
وشـــملت أبرز دلالات اســـتمرار الأزمة 
تصاعد الضغط على العملة التي انحدرت 
قيمتها إلى مســـتوى قياسي تاريخي بلغ 

أكثر من 50 جنيها للدولار.
ويرتبط هـــذا الضعف بعجـــز النظام 
عـــن توليد مصادر كافيـــة للعملة الصعبة 
من أجل ســـد الفجـــوة التمويلية وتمويل 
مدفوعات ديونه الخارجية التي بلغت 23.8 
مليار دولار خلال الأشـــهر التسعة الأولى 

من سنة 2024.
ودُفعت القاهرة بذلك إلى الاعتماد على 
”المال الســـاخن“ لتلبية هذه المطالب. فبعد 
انخفاض قيمة الجنيه في مارس، من 31.5 
إلى 49.5 جنيه للـــدولار، وبعد الإعلان عن 
حزمـــة الإنقاذ الإماراتيـــة، تدفقت الأموال 
الســـاخنة إلى البلاد وســـجّلت مســـتوى 
قياســـيا بلغ 34 مليار دولار بحلول أبريل. 
لكـــن هـــذا الســـيف كان ذا حديـــن، حيث 
تجـــد الحكومة المصرية نفســـها أســـيرة 
للمستثمرين الذين يســـعون لجني أرباح 
ســـريعة من القروض قصيـــرة الأجل ذات 

الفائدة العالية.
ولـــم يعـــد أمامهـــا أي خيـــار ســـوى 
زيادة أســـعار الفائدة لتجنـــب نبذ هؤلاء 
المســـتثمرين، وهـــو الســـيناريو الذي قد 
يتســـبب في انهيار مالي. وقفزت الأموال 
الساخنة بالفائدة على الدين المصري إلى 
المعـــدل المرتفع الذي يتـــراوح بين 31 و35 
في المئـــة. وزاد هذا من عبء الديون وترك 
مصر فـــي وضـــع يتزايد هشاشـــة في ما 
يتعلق بمدينيها ودون خيار سوى الإبقاء 
على أسعار الفائدة مرتفعة. وتشكّلت حلقة 
من الاعتماد المتزايـــد على الديون يصعب 

الآن كسرها.
ويزيـــد غيـــاب الاســـتقرار الإقليمـــي 
تـــأزم الوضع. وتفرض قلة الاســـتثمارات 
ضغـــوط العملـــة الصعبـــة الإضافية على 
إيـــرادات الحكومـــة. وانخفـــض الدخـــل 
مـــن قناة الســـويس، التي شـــهدت تراجع 
إيراداتهـــا بمقـــدار الربع تقريبـــا (من 9.4 
مليـــار دولار إلـــى 7.2 مليـــار دولار فـــي 
2023 – 2024). كما شـــهدت صادرات الغاز 

انخفاضا كبيرا.
وتقهقـــر مســـتوى الإنتاج إلـــى أدنى 
مستوى له في ست سنوات، حيث تحولت 
مصر من دولـــة مصدرة للغـــاز (بإجمالي 
إيـــرادات بلغـــت 8.4 مليـــار دولار خـــلال 
2022) إلى طلب ملياري دولار خلال أشـــهر 
الصيف لتلبية طلبهـــا المحلي مع تواصل 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وتبـــدو أســـباب انخفـــاض الإنتـــاج 
الجديدة،  الاســـتثمارات  بنقـــص  مدفوعة 
والـــذي يرجع بـــدوره إلى نقـــص الأموال 

التي يجـــب أن تضخها الحكومـــة للوفاء 
بالتزاماتهـــا وتطوير قطـــاع الطاقة، حيث 
وصلت مســـتحقات شركاء مصر في قطاع 
الطاقة إلى 5.9 مليـــار دولار بحلول نهاية 

أبريل.
ويبدو أن الوضع يزداد ســـوءا بسبب 
قـــرار النظـــام مواصلـــة اتباع سياســـته 
الرأســـمالية الحكومية العسكرية، إذ أنها 
السبب الرئيسي الذي خلق الأزمة الحالية.

وتُبرز دلالات متعددة آثار هذا الاتجاه 
المدمر. فعلى ســـبيل المثال استقال رئيس 
صندوق مصر الســـيادي أيمن سليمان من 
منصبه في أغســـطس، وكان قد شغله لمدة 
5 ســـنوات. وكان سبب استقالته الواضح 
هو عجزه عن إحراز تقدم في طرح شركات 

يملكها الجيش في البورصة.
وكان الصندوق قـــد وقّع خلال فبراير 
2020 اتفاقيـــة تعاون مشـــترك مـــع جهاز 
مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات 
المســـلحة لتهيئة عشـــر شـــركات تجارية 
بهدف عرضها أمام مستثمرين من القطاع 

الخاص.
ويرجع هذا الفشـــل إلى عرقلة الجيش 
الذي منع بيع الشـــركات التي يملكها رغم 
وعـــود الحكومـــة، وحتى الدعـــوات التي 

وجهها السيسي نفسه.
اســـتحكام  أخرى  مؤشـــرات  وتؤكـــد 
قبضـــة الجيـــش الخانقة علـــى الاقتصاد 
والدولـــة. ويُبقـــي هذا احتمـــال الإصلاح 

بعيد المنال.
وتعـــدّ حالـــة جهـــاز مســـتقبل مصر 
للتنمية المســـتدامة (الناشط تحت إشراف 
القوات الجوية المصريـــة) أبرز مثال على 
ذلك. ويعوّض الآن وزارة التموين بصفته 
وكالة مســـؤولة عن اســـتيراد القمح بأمر 

مباشر.
وتبقى مصر أكبر مســـتورد للقمح في 
العالـــم، ما يعنـــي أن هذه السياســـة هي 
امتداد واضح لسيطرة الجيش على نشاط 
اقتصادي حيوي. كمـــا يفتح هذا الطريق 
أمـــام الكســـب غيـــر المشـــروع الجماعي 
حيث أصبح الشـــراء بأمر مباشر يعوّض 
العطـــاءات التنافســـية. وتُهـــدر ســـنوات 
الخبرة المتراكمة التـــي تمتعت بها وزارة 
التمويـــن فـــي التعامـــل ضمن الأســـواق 

الدولية.

وتكمن اســـتجابة الحكومـــة المصرية 
للأزمة المســـتمرة في إبقاء نفســـها مقيدة 
بنموذجها لرأســـمالية الدولة العســـكرية 
القومية  الأيديولوجية  بأسســـه  ومرتبطة 

المتطرفة.
وواصلـــت الحكومـــة المصريـــة طوال 
السنة الحالية إلقاء عبء الأزمة على عاتق 
الفقراء وأفراد الطبقة الوســـطى. وحققت 
ذلك عبر التقشـــف الذي شـــهد زيادة سعر 
الخبز المدعوم بنســـبة 300 في المئة مقارنة 
بيونيـــو. كما ارتفع ســـعر الوقود بمقدار 
ثلاث مـــرات في نفـــس الســـنة. ويتزامن 
كل هذا مع اســـتمرار التضخـــم عند 25.5 
في المئـــة خـــلال نوفمبر، رغم أنه يشـــكّل 
انخفاضا طفيفا عما كان عليه خلال يناير 

(29.8 في المئة).
وتجنبـــت الحكومة المصريـــة الانهيار 
المالـــي والتخلف عن ســـداد الديون حتى 
الآن. لكـــن قتامـــة الصورة لـــم تخفَّف مع 
بقاء الاقتصاد المصـــري معرضا للتقلبات 
المالية  الأسواق  وتغييرات  الجيوسياسية 

الدولية.
وتُبـــرز الأحـــداث فـــي ســـوريا قـــدرة 
التغييرات الجيوسياسية على التأثير على 

الأنظمة المعتمدة على الدعم الخارجي.

 الرباط - تعتبر أفريقيا أولوية منخفضة 
في السياســــة الخارجيــــة الأميركية. ومع 
ذلك، فــــإن الديناميكيات المتغيرة بســــرعة 
فــــي هذه القارة تســــتوجب تغيير المســــار 
واســــتعادة المواقف القوية في قارة ناشئة 
مليئة بالتحديات الأمنية حيث يبرز المغرب 

كحليف إستراتيجي لا غنى عنه.
ولكي تحافــــظ الولايــــات المتحدة على 
مصالحها الأمنيــــة الوطنية فــــي أفريقيا، 
فمــــن الأهمية بمكان أن تظــــل منخرطة في 
إيجاد حلول مســــتدامة للقضايا المتأصلة 
فــــي العجز الأمني المزمن فــــي هذه المنطقة 
المتقلّبة. وهذا يتطلب التفكير في وســــائل 
بديلة لنهج القوة الصارمة الذي يتم نشره 
بشــــكل منهجــــي لمواجهة عدم الاســــتقرار 
المتزايد في مثل هذا السياق الجيوسياسي 

المعقد في أفريقيا.
العمليــــة  الإســــتراتيجية  وتتضمــــن 
للتعامل مــــع هذه الحقائــــق الجديدة على 
الأرض إشــــراك شــــركاء جديريــــن بالثقــــة 
وقادريــــن ولديهم ســــجل مثبــــت في تقديم 
حلــــول قابلة للتطبيق للخلــــل طويل الأمد 
فــــي أفريقيا، وذلــــك من خلال اســــتهداف 
العجز الأمني، وتعزيز التنمية الاقتصادية 
واقتــــراح أطــــر تعاونية وشــــاملة مربحة 

للجميع.
ويــــرى الدكتور الحســــين غزوي، مدير 
إدارة الشــــؤون الثقافيــــة بالأمانــــة العامة 
لمنظمة التعاون الإسلامي، في تقرير نشره 
موقع مــــودرن بوليســــي أن المغــــرب يبرز 
كواحــــد من أقــــدم وأكثر حلفــــاء الولايات 
المتحــــدة موثوقيــــة فــــي أفريقيــــا، حيــــث 
يتمتع بســــجل حافل كمروج قوي لنسخته 
الخاصــــة من التعاون بــــين بلدان الجنوب 
ومؤيد قــــوي للنهج الــــذي يفضل الحلول 
الأفريقية للمشــــاكل الأفريقية، وهو مدعوم 
في ذلك بالاقتناع بأن أفريقيا يجب أن تثق 
المتعددة  التحديــــات  لمواجهة  بإمكاناتهــــا 
التي تعــــوق تنميتها مثل الإرهاب المحلي، 
والاتجار بالبشــــر، وتأثيرات تغير المناخ، 
وتراجع الديمقراطية، وسوء إدارة الموارد، 
المتكررة  والمحاولات  المستشــــري  والفساد 
لاستخدام العنف لإثارة التغيير السياسي.
بــــين  الأخيــــرة  المحادثــــات  وأكــــدت 
المســــؤولين المغاربــــة والأميركيــــين علــــى 
هامش اجتماعات الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة في ســــبتمبر الماضي على الحاجة 
إلــــى تعزيــــز الســــلام الإقليمــــي والعالمي 
ومعالجة الأســــباب الجذرية لانعدام الأمن 
وعدم الاســــتقرار في منطقة الساحل وفي 

القارة الأفريقية بشكل عام.
الأفريقيــــة  السياســــة  وتســــتفيد 
للمغــــرب من عدد من الأصــــول بما في ذلك 
ومبادراتها  المتجددة  العامة  دبلوماسيتها 
المســــتمرة، وخاصة دبلوماسيتها الدينية 
المعاد اختراعهــــا والتي تهدف إلى تعميق 
علاقات المملكة مع قارتها التي تنتمي إليها 
والحفاظ على علاقاتها الإســــتراتيجية مع 

الشركاء الرئيسيين.
واتخذ عــــرض المغرب لقوتــــه الناعمة 
في أفريقيا أشكالا مختلفة وغطى مجالات 
مختلفــــة. فإلــــى جانــــب جهــــود التنميــــة 
الاقتصادية في القــــارة، تقدم الرباط آلاف 
المنح الدراســــية ســــنويا للطــــلاب الأفارقة 
الراغبين في الالتحاق بالجامعات المغربية، 
وتوفر التدريب العسكري والأمني للضباط 
القادمين من مجموعة من الشركاء الأفارقة، 
ناهيك عن الحوافز المقدمة للقطاع الخاص 
للاســــتثمار في القطاعات الإســــتراتيجية 
في أفريقيا وخاصة فــــي البنوك والتأمين 
والاتصــــالات. وقــــد وضعــــت مثــــل هــــذه 
الاقتصاديــــة  والمشــــاريع  الاســــتثمارات 
المغرب في المرتبة الثانية بين المســــتثمرين 

في القارة والأولى في غرب أفريقيا.
ولنشر هذه القوة الناعمة سعى المغرب 
إلى الترويج لنســــخة معتدلة من الإســــلام 
واتجاهــــات  المتزايــــد  التطــــرف  لمحاربــــة 
التطرف مع تســــلل الجماعــــات المتطرفة 
التخريبية مثــــل القاعدة وداعش وبوكو 

حــــرام وجماعــــة الشــــباب إلى أجــــزاء من 
القارة.

ويهــــدف هذا النهج إلى نزع الشــــرعية 
عــــن أيّ جماعة أو حركة متطرفة تســــتغل 
الإســــلام لتحقيــــق أهــــداف سياســــية أو 
الإطاحــــة بالأنظمــــة الراســــخة أو زعزعــــة 
اســــتقرار المناطق المتقلبة والهشة بالفعل، 

وخاصة في منطقة الساحل والصحراء.
الهائلة،  التحديــــات  هــــذه  ولمواجهــــة 
يمكن اعتبار نشــــر المغرب لإستراتيجياته 
وبالتحديــــد  العامــــة،  الدبلوماســــية 
دبلوماسيته الاقتصادية والدينية، عنصراً 
رئيسياً في النهج الاستباقي تجاه الشباب 
الأفريقــــي الذي يواجه حالة من عدم اليقين 
المتزايــــدة في قارة لا تــــزال تواجه تجارب 
خطيــــرة من عــــدم الاســــتقرار السياســــي 

والركود الاقتصادي.
وتكشــــف تدفقات المهاجريــــن المتزايدة 
التــــي تعبر البحــــر للوصول إلــــى أوروبا 
مدى تقلــــب الوضع فــــي البلدان المرســــلة 
للمهاجريــــن والآفــــاق التي قــــد ينضم بها 
هؤلاء الشــــباب اليائســــون إلى الجماعات 
المتطرفــــة التي من المفتــــرض أن توفر لهم 
نوعًــــا مــــن الاســــتقرار المالــــي والأمل في 
التغيير. ويتطلب إبقاء هؤلاء الشــــباب في 
الوطــــن وتغيير آرائهم حــــول كيفية قيادة 
التغييــــر جهــــودًا حقيقية لبنــــاء القدرات 
وإستراتيجيات توليد الدخل التي يمكن أن 
تعيد بناء ثقتهم بإمكانية وجود مســــتقبل 

داخل مجتمعاتهم.
وعلــــى خلفيــــة هــــذه التحديــــات، يتم 
تشــــجيع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالد ترامب بقوة على دعم الدبلوماسية 
متعــــددة الأشــــكال للمغــــرب فــــي أفريقيا 
المشــــبعة بمبــــادرات التضامــــن الأفريقــــي 
والمشــــاريع الأفريقيــــة ذات الصلة والقابلة

 للتطبيق في مثل هذا السياق 
الجغرافي الاقتصادي 

المعقد في القارة، 
وخاصة في منطقة 

الساحل.
ولإعطاء 

شكل لهذا 
الالتزام الذي 
تشتد الحاجة 

إليه، يجب 
على الولايات 

المتحدة أن تقدم 
المزيد من الدعم لعملية 
الرباط للدول الأفريقية 
الأطلسية، التي أطلقت 

في عام 2022، والمصممة 
في المقام الأول لتعزيز 

السلام والاستقرار 
والتنمية الاقتصادية 

في منطقة أفريقيا 
الأطلسية.

وقــــال العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس في خطابه بمناســــبة المســــيرة 
الخضراء في نوفمبر 2023 إن هدف المبادرة 
هو ”تحويل منطقة الأطلســــي إلى مساحة 
للتفاعل الإنســــاني والتكامــــل الاقتصادي، 
والتأكــــد من أنها تلعب دورًا رئيســــيًا على 

المستويين القاري والدولي.“
بنــــاء  علــــى  التركيــــز  خــــلال  ومــــن 
شــــراكات قويــــة فــــي المحيــــط الأطلســــي، 
يمكــــن للولايــــات المتحدة والمغــــرب تحفيز 
إنشــــاء أطر تعاونية قوية تخــــدم مصالح 
البلدين وتســــاهم في الاســــتقرار الإقليمي 
والتنمية الاقتصادية الأوســــع في أفريقيا، 
ممــــا يوفــــر للملايين مــــن الشــــباب فرص 
العمــــل وســــبل العيــــش التــــي تبقيهم في 
وطنهم وتحميهم من التهديدات الوشــــيكة 
بالتجنيــــد من قبل الجماعــــات المتطرفة أو 
الانفصالية بدافــــع اليأس والبطالة والفقر 
وانعــــدام الأمــــل فــــي مجتمعات مســــتقرة 

ومزدهرة ومتطورة.
وينبغي للولايــــات المتحدة أن تفكر في 
تقديم بعض الحوافز الاقتصادية للمبادرة 
التــــي أطلقهــــا المغــــرب والتي تقــــدم لدول 
الساحل غير الســــاحلية إمكانية الوصول 
إلــــى المحيــــط الأطلســــي من خــــلال بعض 
المرافق مثــــل مينــــاء الداخلــــة، والذي من 
المتوقع أن يعمــــل بكامل طاقته بحلول عام 
2029 ويعتبر بمثابة بوابة رئيســــية تربط 
اقتصادات دول الســــاحل بأســــواق شمال 

أفريقيا وأوروبا وشمال الأطلسي.
وتعكــــس مثــــل هــــذه المبــــادرة نهجًــــا 
ثاقبًــــا للتعاون المثمر المتبــــادل في الفضاء 
الأطلسي الجنوبي الذي يفضي إلى تكامل 
اقتصــــادي أكثر مرونة، وســــلام مشــــترك، 
واســــتقرار وازدهار في منطقة الأطلســــي 

الأفريقية.
ومع ذلك، فإن نجاح المبادرة 
الأطلسية المغربية مشروط 
بالمشاركة القوية 
من قبل اللاعبين 
الأطلسيين 
الرئيسيين، 
وخاصة 
الولايات المتحدة 
وغيرها من 
الجهات الفاعلة 
الرئيسية ذات 
المصالح الخاصة 
في الاستقرار والأمن 
والازدهار على المدى الطويل 

في منطقة الساحل.
ومن الواضح أن المغرب يمكن 
أن يقود الطريق من خلال تقديم 
بنيته التحتية المتطورة مثل الموانئ 
والطرق والخطوط البحرية جنبًا 
إلى جنب مع النفوذ السياسي الذي 
تم تطويره من خلال الروابط 
الإنسانية والثقافية 
والروحية 
والاجتماعية 
والاقتصادية 
الراسخة التي 
تم ترسيخها 
عبر الزمن 
مع دول 
الساحل.

ويتعــــين علــــى الولايــــات المتحدة أن 
تعمل مــــع المغرب لتســــهيل الوصول إلى 
مــــوارد التمويــــل والتــــآزر المفيــــد الذي 
تتضمنــــه أجندة الاتحــــاد الأفريقي 2063، 
لتعزيــــز التكامل الاقتصــــادي عبر القارة 
ودفع الرؤية عبر الأطلســــي التي تســــعى 
إلــــى ظهور حلفاء متشــــابهين في التفكير 
ومنخرطين بشــــكل كامل في نفس الهدف 
المتمثل في جعل الأطلســــي مساحة قابلة 
للتطبيق للأمن الجماعي والسلام العالمي 

والرخاء المشترك.
وكان اعتــــراف إدارة ترامــــب في عام 
2020 بالســــيادة المغربية علــــى الصحراء 
بمثابــــة تغيير حقيقي فــــي الديناميكيات 
الإقليميــــة في شــــمال أفريقيــــا. ولإعطاء 
هــــذا القرار الجــــريء شــــكله، يتعين على 
الولايات المتحــــدة أن تضاعف الإجراءات 
العمليــــة البنــــاءة بما فــــي ذلــــك افتتاح 
قنصلية في الداخلة للاتصال بالســــلطات 
المحلية بشــــأن قضايا الاتصــــال البحري 
وبناء البنية الأساسية للسماح بالتنسيق 
الوثيق والدعم لجميع المشــــاريع المرتبطة 
بمبــــادرات المغــــرب الأطلســــية، وخطــــط 
التنميــــة الموجهــــة نحو منطقة الســــاحل 
والمساعي التي تركز على الأمن والمصممة 
لدرء التهديدات العابــــرة للحدود الدولية 
والعابــــرة للحدود الوطنية بمــــا في ذلك 
وتجــــارة  بالبشــــر  والاتجــــار  الإرهــــاب 

المخدرات والقرصنة وحركات التمرد.
ويمكــــن لدعم المشــــروع الضخم لخط 
أنابيب الغــــاز بين نيجيريــــا والمغرب أن 
يكــــون جزءًا جيدًا من سلســــلة المســــاعي 
الأهميــــة  ذات  التنميــــة  علــــى  القائمــــة 
الإســــتراتيجية للقارة الأفريقية بأكملها، 
والتي من شأنها أن تسرّع عملية التكامل 
الاقتصــــادي لمواجهة العجز فــــي الطاقة، 
والــــذي يقــــوض المشــــاريع الموجهة نحو 
الاســــتثمار فــــي المجالات الإســــتراتيجية 
مثل الزراعة والأغذيــــة الزراعية والأدوية 

والتصنيع.
وقــــد يجد المغرب والولايــــات المتحدة 
أيضــــا أنــــه مــــن المفيــــد التركيز بشــــكل 
أكبــــر على الجوانــــب المدنيــــة للمناورات 
العســــكرية الســــنوية التي تسمى الأسد 
الأفريقي، والتــــي يلعب فيها المغرب دورا 

رئيسيا كدولة مضيفة.
وقد يتــــم إيــــلاء المزيد مــــن الاهتمام 
لتوســــيع قدرات الدول الأفريقية المشاركة 
فــــي إدارة الكوارث الإنســــانية وعمليات 
الإنقــــاذ، وخاصــــة فــــي حــــالات الكوارث 
تغيــــر  آثــــار  عــــن  الناجمــــة  الطبيعيــــة 
المنــــاخ، والاتجــــار الخطيــــر بالمهاجرين 
عبــــر المحيــــط الأطلســــي، والــــذي يؤدي 
غالبا إلى خســــائر مأســــاوية في الأرواح 
البشــــرية أو اللاجئــــين النازحين الفارين 
من مناطــــق التوتر الناجمــــة عن حركات 
التخريبيــــة  المنــــاورات  أو  التمــــرد 

للحركات الانفصالية.
ويعتبر تقديم الدعم الكامل للسياسة 
الأفريقيــــة متعددة الأشــــكال للمغرب على 
أســــاس القناعة الراســــخة بأن الشــــراكة 
القويــــة والمربحة للطرفين مطلوبة لإعطاء 
زخم جديــــد لمجموعــــة الأطــــر التعاونية 
القائمة، والمكرسة لإنشــــاء جبهة موحدة 
ضد البيئة الأمنية الفوضوية والمتدهورة 

في منطقة الساحل.

ــــــرة في أفريقيا  الديناميكيات المتغي
مــــــا  ــــــدة  متزاي ــــــات  تحدي تفــــــرض 
يســــــتوجب شــــــراكة إســــــتراتيجية 
ــــــة  الأمني ــــــات  التحدي لمواجهــــــة 
كشــــــريك  المغرب  ويبرز  والتنموية. 
موثوق به لتعزيز الســــــلام والتنمية 

في المنطقة المضطربة.

إعادة ولادة للأزمة في مصر المغرب شريك إستراتيجي لا غنى عنه 
للولايات المتحدة في أفريقيا

دعم السياسة الأفريقية متعددة الأشكال للرباط حجر زاوية 
في التنمية ومكافحة الإرهاب

شراكة إستراتيجية مثمرة 

نتائج عكسية 

التحويلات المالية الساخنة 
والقروض الدولية لا تنهي 

أزمة الديون في مصر، 
ومن المرجح أن تمتد خلال 

المستقبل المنظور

ج ي و ب
ومبادراتها المستمرة ين.

ض المغرب لقوتــــه الناعمة
 مختلفة وغطى مجالات
جانــــب جهــــود التنميــــة
قــــارة، تقدم الرباط آلاف
ســــنويا للطــــلاب الأفارقة
حاق بالجامعات المغربية،
عسكري والأمني للضباط
وعة من الشركاء الأفارقة،
ز المقدمة للقطاع الخاص
قطاعات الإســــتراتيجية
صة فــــي البنوك والتأمين
ـد وضعــــت مثــــل هــــذه
الاقتصاديــــة لمشــــاريع 
لثانية بين المســــتثمرين

 في غرب أفريقيا.
المغرب وة الناعمة سعى
خة معتدلة من الإســــلام
واتجاهــــات المتزايــــد  ف 
ل الجماعــــات المتطرفة 
وبوكو وداعش لقاعدة

إليه، يجب 
على الولايات

المتحدة أن تقدم 
المزيد من الدعم لعملية 
الرباط للدول الأفريقية
الأطلسية، التي أطلقت 

2022، والمصممة  عام في
في المقام الأول لتعزيز 
السلام والاستقرار

والتنمية الاقتصادية 
في منطقة أفريقيا 

الأطلسية.

الجهات الفاعلة 
الرئيسية ذات 
المصالح الخاصة 
في الاستقرار والأمن 
المدى الطويل  على والازدهار

في منطقة الساحل.
ومن الواضح أن المغرب يمكن 
أن يقود الطريق من خلال تقديم 
بنيته التحتية المتطورة مثل الموانئ 
والطرق والخطوط البحرية جنبًا 
إلى جنب مع النفوذ السياسي الذي 
تم تطويره من خلال الروابط 
الإنسانية والثقافية 
والروحية 
والاجتماعية 
والاقتصادية 
الراسخة التي 
تم ترسيخها 
عبر الزمن 
مع دول 
الساحل.



منذ اليوم الأول لانطلاقة الثورة 
في سوريا ضد نظام الأسد في 

مارس 2011، لم تكن القوى السياسية 
الكردية في سوريا على مستوى 

الحدث. فقد كان الانقسام والتشرذم 
والتبعية للمحاور الكردستانية 

في أربيل وقنديل والعمل لصالح 
أجنداتها العنوان الأبرز للمرحلة 

والصفة الطاغية على المشهد البائس 
الذي لطالما كرر نفسه منذ عقود.
على هذا الأساس أعلن حزب 
الاتحاد الديمقراطي، الذي يعتبر 

عمليًا فرع حزب العمال الكردستاني 
في سوريا، عن الإدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا بحكم الأمر الواقع سنة 
2013، ثم أسس الجناح العسكري 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 

في 2015 بعد تلقي الدعم والمؤازرة 
والضوء الأخضر من الولايات المتحدة.

في المقابل ظهر المجلس الوطني 
الكردي، الذي يهيمن عليه الحزب 

الديمقراطي الكردستاني – سوريا، 
والذي يعتبر فرع حدك – أربيل في 
سوريا، في 26 أكتوبر 2011 بأربيل، 

وبعد مرور 24 يومًا فقط على تأسيس 
المجلس الوطني السوري الإخواني 

في إسطنبول، يا لها من مصادفة 
تاريخية! وانضوى فيما بعد تحت 

لواء الائتلاف السوري المعارض 
الموالي قلبًا وقالبًا لتركيا.

ومنذ ذلك الحين تحولت كردستان 
سوريا إلى ساحة تصفية حسابات 

غير مباشرة بين أربيل وقنديل، وإلى 
حلبة للتنفيس وإفراز السموم من 

قبل حدك في أربيل وبي كي كي في 
قنديل، دون أدنى اكتراث حقيقي بما 
تعرض له الوجود والمصير الكرديينْ 

في سوريا من قبل تركيا وأعوانها 
من الفصائل الإسلامية السورية 

المعارضة، وما قد يحيق بهذا الوجود 
والمصير في قادم الأيام من قبل 

أنقرة ونفس الفصائل، لاسيما بعد 
انتصارها الأخير وسقوط النظام 

السوري وهروب بشار الأسد.
وعلى الرغم من المحاولات 

الأميركية الظاهرية الرامية إلى رأب 
الصدع بين الإخوة – الأعداء، إلا 

أنها لم تسفر إلا عن خيبة متوارثة 
ومتكاثرة ومتعارف عليها كرديّا.

والخلاصة الضمنية المخجلة وغير 
المعترف بها من قبل معظم الأكراد إلى 

غاية هذه اللحظة، هي أنه لا توجد إلى 
حد الآن حركة سياسية كردية مستقلة 
خاصة بالأكراد في سوريا على غرار 

بقية الحركات الكردية في بقية أجزاء 
كردستان الثلاثة الأخرى، وإنما فروع 

لأحزاب كردستانية، وخاصة لحدك 
في أربيل وبي كي كي في قنديل، على 

الأقل بالنسبة إلى معظم المرئيين 
والذين لهم وزن ودور وتأثير على 

الأرض في كردستان سوريا.
المبتغى من هذه العجالة هو أن 

المشهد السياسي والمجتمعي الكردي 
عشية الثامن من ديسمبر 2024 كان 

ومازال بائسًا وغارقًا في الظلام 
الدامس، ولم يتمايز البتة في الجوهر 

عما كان عليه إبان انطلاق الشرارة 
الأولى للثورة ضد نظام الأسد. لذلك 

من غير المتوقع ومن غير المنطقي 
حدوث انقلاب سحري في العقل 

والسلوك السياسي الرسمي الكردي 
بين ليلة وضحاها، بما أن العقل 

السياسي الكردي مازال هو نفسه منذ 
عشرات السنين ويعيد إنتاج نفسه 

ببراعة نادرة مجترًا من نفس الثقافة 
والسلوكيات.

وبالتالي مازالت القراءة السياسية 
الكردية الرسمية بدائية ولا ترتقي في 

الوقت الراهن، كما كانت دائمًا، إلى 
مستوى الأحداث والتطورات شديدة 

الارتباط بالشأن الكردي السوري.
وكنتيجة لذلك ليست هناك بحوزة 

الأكراد إلى الآن خارطة إنقاذ وطنية 
من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

وتفادي المزيد من الضربات التي قد 
يكون القادم منها قاضيا وذا كلفة 

باهظة إذا لم يستجب العقل السياسي 
الكردي الرسمي للاعتدال والواقعية، 
وإذا لم يتقن هذا العقل الحد الأدنى 
من لعبة السياسة ويستوعب منطق 

العلاقات والسياسات الدولية.
التوقيت عامل حاسم في إعلان 

وتبني التغييرات التي تفرضها 
الضرورة والمرحلة، وأي تسويف 

في ذلك قد تتمخض عنه عواقب لا 
تحمد عقباها، على عكس ما تنتهجه 

الإدارة الذاتية التي يقودها حزب 
الاتحاد الديمقراطي حاليًا وكأن 

الوقت لصالحها، لا بل وكأن هناك 
متسعا من الوقت للمناورة ضد تركيا 
الجامحة للانقضاض عليها وتقويض 

أي مشروع كردي لإحقاق الحقوق 
سواء بالانتزاع أو عن طريق الحوار 

والمفاوضات مع السلطويين الجدد في 
دمشق، الذين ينوبون تركيا بدرجة 

أو بأخرى، أو كأنها مازالت تستقوي 
بالوجود الأميركي، وكأن هذا الوجود 

أبدي إلى ما لا نهاية. مع العلم أن 
الولايات المتحدة سبق لها أن تخلت 
عن قسد وعن الأكراد في 2018 عندما 
احتلت تركيا تل أبيض ورأس العين 
في خريف 2019 وقبلهما عفرين في 

ربيع 2018. وقد قالها صراحة الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب عقب 

انهيار نظام الأسد بأن تركيا تملك 
المفاتيح في سوريا وبأن لديه علاقات 

جيدة مع الرئيس التركي.

وبدل الانصياع لصوت العقل 
والحكمة ولأصوات عشرات الآلاف 

من الوطنيين الأكراد في سوريا، قام 
حزب الاتحاد الديمقراطي مؤخرًا 

بتجييش الأهالي في كوباني وحثهم 
على حمل السلاح في وجه تركيا وفق 

خطاب شعبوي منقرض، وفي دعوة 
استفزازية صريحة لتركيا وعملائها 
من الفصائل السورية المسلحة إلى 

التدخل وارتكاب المجازر ضد المدنيين 
في كوباني. والاتحاد الديمقراطي 

يعلم أكثر من غيره النتائج الكارثية 
التي قد تتمخض عن مغامرة من هذا 

النوع. وقد سبق للحزب أن خاض 
تلك المغامرة في عفرين بعد أن رفض 

تسليمها للروس، وكان يعلم علم 
اليقين أن عفرين آيلة إلى السقوط 

بأيدي الأتراك وعملائهم من الفصائل 
السورية المسلحة، ولكن مع ذلك مضى 

الحزب الأوجلاني في المغامرة التي 
كلفت احتلال عفرين من قبل تركيا 
الغازية ونزوح عشرات الآلاف من 

الأكراد.
وبدلاً من هذه المغامرات 

الدونكيشوتية، كان حريًا بقائد قسد 
مظلوم عبدي الإعلان خلال مؤتمر 

صحفي عام، وبحضور مختلف وسائل 
الإعلام المحلية والعربية والدولية، 

عن الانفكاك الرسمي عن حزب العمال 
الكردستاني تنظيميا وسياسيا وأمنيا 

وعسكريا، والمطالبة بمغادرة جميع 
قيادات وعناصر بي كي كي إلى جبال 
قنديل، وإزالة صور زعيم حزب العمال 

الكردستاني عبدالله أوجلان من 
شوارع المدن والبلدات الواقعة تحت 

سيطرة قسد، وإشراك كافة الفعاليات 
السياسية والثقافية والمجتمعية 

والمسلحة الكردية والعربية والمسيحية 
في القرارات المصيرية دون إقصاء 

أحد، وتشكيل وفد كردي وإرساله إلى 

دمشق للتحاور بشأن جميع القضايا 
المعلقة مع أصحاب السلطة والنفوذ 
في دمشق، وليس الالتجاء من قبل 

بعض صقور الاتحاد الديمقراطي إلى 
خطاب شعبوي مندثر لا يختلف في 
الجوهر عن خطابات حماس وحزب 

الله والحوثيين الذين أذاقوا شعوبهم 
الأمرين بسبب مغامراتهم وتنفيذهم 

للأجندات الإيرانية.
من حق أي حزب وأي زعيم أن 

يقامر بأمواله وحياته، لكن لا يجوز 
لأي حزب أو زعيم المقامرة بأفراد 

شعب كامل وكأنهم ممتلكات خاصة 
وحقل تجارب. وإذا جاز لأي حزب أو 

زعيم ذلك، فهذا مؤشر واضح على 
عدم الاكتراث بالشعب والوطن وعلى 

أنهما مادة للمتاجرة في أسواق 
النخاسة السياسية ولصالح الأعداء 

والمتربصين.
ليس المقصود من هذا الكلام 

الاستسلام لتركيا دون مقابل، التي 
لا تكن سوى البغضاء لكل ما هو 

كردي ولكل مطالب بالحقوق الكردية، 
وإنما للقول بأن هناك دائمًا مساحة 
أخرى أو حلاً ثالثًا، ما بين التطرف 

والخطاب الشعبوي من ناحية، 
وما بين الاستسلام اللامشروط من 

ناحية أخرى. هذا الخيار يكمن 
في عدة خطوات تبدأ بالتبرؤ من 

حزب العمال الكردستاني وقيادته 
في قنديل وإخراج جميع قياداته 
وعناصره من المناطق الكردية في 

سوريا وإزالة كل ما يوحي بالارتباط 
والموالاة لهذا الحزب وزعيمه السجين 

شكلاً ومضمونًا. ومن ثم تذليل كافة 
العقبات أمام رص الصفوف داخليًا 

وإشراك الجميع في صياغة القرارات 
وتشكيل خلية من الجميع لدراسة 

وإدارة المرحلة الحالية بما في ذلك 
التواصل السريع والعلني مع دمشق، 

ومطالبة الغرب وخاصة الولايات 
المتحدة وفرنسا بلعب دور الوسيط 

في التحاور المباشر مع تركيا لتبديد 
مخاوفها الأمنية.

الوقت ليس في صالح الأكراد في 
سوريا، بل في صالح المتربصين بهم، 

ليس فقط لأنهم الأقوى، وإنما لأنهم 
أكثر دهاء من الأكراد الذين تجمعهم 

تاريخيًا علاقة تنافرية نزاعية مع 
السياسة. هذه العلاقة الإشكالية 

وغير الحميمة بين الأكراد والسياسة 
كانت أحد العوامل الحاسمة وراء 

إخفاق كافة المساعي الكردية الكثيرة 
في سبيل انتزاع الحقوق. وهذا ما 

يشي به التاريخ الكردي الحديث 
والمعاصر. ببساطة، خصوم الأكراد 
يستخدمون جميع أوراقهم وببراعة 

فائقة من أجل كسر شوكة الأكراد 
وتليين عزيمتهم في المناداة بالحقوق، 

أما الأكراد فهم بارعون مبدعون 
في عدم استخدام الأوراق التي 

يمتلكونها، لا بل وإحراقها عن عمد 
وعن غير عمد.

آن الأوان لكي يغير الكردي نظرته 
الأحادية إلى السياسة على أنها تدور 

حول إعلاء مفاهيم الحق والحقيقة 
والحقوق واحتقار عكسها، هذه 

المفاهيم التي تبقى نسبية ومتفاوتة 
حسب الجهة التي تنظر إليها وتنادي 

بها، على أنها ”فن الممكن، القابل 
للتحقق، وفن الأفضل المتيسر“ كما قال 

أوتو بسمارك، لا بل إنها فن اقتناص 
الفرص وعدم تبديدها وإهدارها بعيدًا 

عن الأدلجة والشعبوية والغلوائية.
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إن حالة الغموض التي تحيط 
بمستقبل سوريا بعد سقوط 

بشار الأسد تجعل الكثير من 
السوريين يتساءلون عن طبيعة النظام 

الذي سيخلفه. ويرى بعض المحللين 
أن إزاحة الأسد، الذي يعد المصدر 

الرئيسي للقمع، قد تمنح السوريين 
القدرة على مواجهة التحديات 

المستقبلية بشكل أكثر فاعلية. ومع 
ذلك لا يُتوقع أن تؤدي الإطاحة بالأسد 
إلى تحقيق الاستقرار أو الرخاء بشكل 

فوري. فقد عمل نظامه على تعميق 
تطرف المجتمع السوري بطريقة 

منهجية، ما حول البلاد إلى بيئة 
خصبة للتطرف والإرهاب.

دور الأسد في التطرف

لم يكن نظام الأسد مجرد نظام 
دكتاتوري وقمعي فحسب، بل استخدم 

التطرف السني والشيعي كوسيلة 
للحفاظ على سلطته؛ فعبر بناء 

المساجد التي يسيطر عليها وتوجيه 
خطبها الدينية ساهم الأسد في نشر 

الأيديولوجيات المتطرفة. وشملت 
هذه الإستراتيجية الترويج لتعليم 

ديني يهدف إلى تعميق التطرف 
داخل المجتمع. علاوة على ذلك تعاون 

الأسد مع إيران في تدريب وتمويل 
الجماعات المتطرفة مثل القاعدة 

لزعزعة استقرار المنطقة، بما في ذلك 
العراق. وكان الهدف من ذلك تبرير 

صعود الميليشيات المدعومة من إيران 
باعتبارها ”محررين“ من الجماعات 

السنية المتطرفة مثل داعش والقاعدة.
ويقال إن أحمد الشرع قائد هيئة 

تحرير الشام، المعروف باسم أبومحمد 
الجولاني، كان أحد المتطرفين الذين 

كانوا من بين من تدرب في هذه 
الشبكة. فقد انضم الجولاني إلى 

تنظيم القاعدة في العراق قبل الغزو 
الأميركي عام 2003 وشارك في التمرد 
العراقي لمدة ثلاث سنوات. تم القبض 

عليه من قبل القوات الأميركية وسجنه 
من 2006 إلى 2011، حيث تزامن إطلاق 
سراحه مع بداية الانتفاضة السورية. 

في عام 2012، وبدعم من القاعدة، 
أسس الجولاني جبهة النصرة، 

وهي فرع القاعدة في سوريا، لمقاتلة 
الحكومة البعثية لبشار الأسد. ومن 

خلال قيادته لجبهة النصرة عزز 
سلطته في محافظة إدلب ورفض 
محاولات أبوبكر البغدادي لدمج 

النصرة في الدولة الإسلامية، ما أدى 
إلى صراع علني بين الجماعتين.

المسألة الكردية

دعمت تركيا العناصر المتطرفة 
في سوريا وعملت على تفكيك الجيش 

السوري الحر. وعلى الرغم من أن 
ليس جميع المتمردين متطرفين، فإن 
أولئك الذين يتم تدريبهم وتوجيههم 
من قبل تركيا ينتمون في الغالب إلى 

جماعات إسلامية راديكالية، وهو 
خيار يراه الكثيرون متماشيًا مع 

إستراتيجية تركيا وقطر.
تركز القوات المدعومة من تركيا، 

مثل الجيش الوطني السوري، 
عملياتها على استهداف قوات سوريا 

الديمقراطية (قسد) الكردية. ويعتبر 
الجيش الوطني السوري غير محبوب 
على نطاق واسع بين السوريين بسبب 
افتقاره إلى الانضباط واتهامه بسلوك 

إجرامي.
وبينما لعبت قسد دورًا محوريًا 

في محاربة داعش، فإنها تواجه 
تهديدات مستمرة من الفصائل 
المدعومة من تركيا مثل الجيش 

الوطني السوري. تتبنى قسد، التي 
تختلف عن حزب العمال الكردستاني، 

رؤية لسوريا علمانية وديمقراطية 
وفيدرالية، بينما يسعى حزب العمال 

الكردستاني إلى المزيد من الحكم 
الذاتي داخل تركيا. كما أن قسد 

تحظى بدعم الولايات المتحدة، في 
حين يُصنف حزب العمال الكردستاني 

منظمة إرهابية من قبل تركيا 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تخشى أقليات سوريا، مثل الدروز 
والمسيحيين، من تأثير الجماعات 

الإسلامية المتطرفة مثل هيئة تحرير 
الشام. ويعاني الدروز بشكل خاص 
من القلق بشأن الهجمات المحتملة 

من الفصائل المتطرفة، وهو قلق تفاقم 
بعد الهجوم القاتل الذي شنه داعش 
على محافظة السويداء في عام 2018. 

كما يشعر المسيحيون بالقلق من 
احتمال فرض قيود على حرياتهم 

الدينية والتغيرات الديمغرافية، وهو 
ما يتضح من الوضع في إدلب تحت 

سيطرة هيئة تحرير الشام. ومنذ 
عام 2011 عانت الطائفة المسيحية في 

سوريا من انخفاض كبير في عدد 
أتباعها، ما زاد المخاوف المتعلقة 

بالمزيد من الهجرة والتآكل الثقافي.
يجب على الولايات المتحدة 

الحفاظ على وجودها في سوريا 
وتوسيع دورها ليشمل أكثر من مجرد 

مكافحة داعش، حيث أن هذا النهج 
وحده ليس كافيًا. ويلاحظ المحللون 

الحاجة إلى مشاركة أميركية أكثر 
قوة، تركز على دعم المجتمعات المدنية 

في المناطق التي تضم أقليات كبيرة 
مثل الأكراد والمسيحيين والدروز.

وعلى الرغم من أن الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب أكد على أهمية 
دور تركيا كلاعب رئيسي في سوريا، 

يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل 
مع أنشطة الجيش الوطني السوري 
المدعوم من تركيا، وضمان توقفه عن 

مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية. 
ويجب على الولايات المتحدة أيضا 

اتخاذ خطوات حاسمة لحماية 
الأكراد، بما أن قسد تعمل ضمن 

الأراضي السورية ولا تشكل أي تهديد 
للسيادة التركية.

لقد أصبح دور الدول العربية في 
تشكيل مستقبل سوريا أكثر أهمية 

بعد سقوط نظام الأسد، حيث تواجه 
تحديًا كبيرًا في مواجهة النفوذ 

التركي لمنع تحول سوريا من مجال 
نفوذ إيراني إلى مجال نفوذ تركي.

وتسعى الدول العربية إلى التركيز 
على الحفاظ على وحدة الأراضي 

السورية وسيادتها، وهو ما تم 
التأكيد عليه في البيان الصادر عن 

لجنة الاتصال الوزارية العربية خلال 
اجتماعها في العقبة بالأردن في 14 

ديسمبر 2024. ويشير البيان إلى 
ضرورة إقامة إطار سياسي شامل 

يعكس جميع فئات المجتمع السوري، 
بهدف تقليل الاستقطاب الإيديولوجي 

والتدخلات الخارجية، مع الحفاظ 
على التنوع التاريخي والثقافي 

لسوريا. وتسعى هذه الإجراءات إلى 
ضمان حكم شامل لا يقتصر على 

فئة معينة، ويجنب سوريا الانقسام 
وعدم الاستقرار. الدول العربية، مثل 

الأقليات السورية وأغلب المجتمع 
السوري، تسعى إلى إقامة دولة حديثة 

ومدنية تعكس تطلعات شعبها بعيدًا 
عن التنظيمات المتطرفة والتأثيرات 

الراديكالية والأيديولوجية. كما تؤكد 
الدول العربية على أهمية ضمان 

حقوق الأقليات مثل الأكراد والدروز 
والمسيحيين والعلويين وغيرهم من 
الأقليات في حكم سوريا المستقبلي، 
وذلك لمعالجة الانقسامات التاريخية 

وتقليل احتمالات حدوث صراعات 
مستقبلية.

طريق نحو الاستقرار

مستقبل سوريا يتطلب بناء 
دولة مدنية جديدة تنعم بالاستقرار 

والتقدم، دولة تقوم على قيم 
المواطنة والمساواة وتضمن حقوق 

جميع أفراد الشعب دون تمييز على 
أساس الطائفة أو العرق. لتحقيق 
هذا الهدف، يجب أن تكون سوريا 

خالية من تأثيرات الجماعات 
المتطرفة، مع التركيز على الاعتدال 

والشمولية لضمان عدم وقوع البلاد 
في قبضة التطرف، واحترام حقوق 

الأقليات.
وفي ظل التحديات الراهنة 

التي تشمل الانقسامات الداخلية 
والتهديدات الخارجية، لاسيما 

خطر الهيمنة التركية، يصبح الدعم 
الأميركي والعربي ضرورة قصوى 

لضمان استقلال سوريا واستعادتها 
لدورها الإقليمي. هذا الدعم يجب أن 

يرافقه توافق سياسي شامل، يعزز 
العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمرحلة 

جديدة من التعايش المشترك بين 
جميع مكونات المجتمع السوري، بما 
يضمن بناء مستقبل سلمي ومستقر 

للبلاد.

مخاوف من تآكل الدور الثقافي للأقليات

مستقبل سوريا وأقلياتها 
بعد الأسد

د.نجوى السعيد
باحثة وأكاديمية 
مقيمة في الإمارات

نظام الأسد لم يكن مجرد نظام
قمعي فحسب بل استخدم
التطرف السني والشيعي

كوسيلة للحفاظ على سلطته

مغامرات دونكيشوتية أساءت إلى الأكراد أكثر مما نفعتهم

الأكراد في سوريا على مفترق طرق
جوان ديبو
كاتب سوري كردي

الوقت ليس في صالح الأكراد بل 
في صالح المتربصين بهم؛ ليس 
فقط لأن أعداءهم هم الأقوى بل 

لأنهم أكثر دهاء



عاد ”الربيع العربي“ إلى الأذهان 
خلال الشهر الحالي، إذ صادف 

ديسمبر ذكرى اندلاع الاحتجاجات التي 
عصفت بنظام حكم زين العابدين بن 

علي في تونس وأطلقت عنان موجة غير 
مسبوقة من الاحتجاجات في العالم 

العربي، وشهد نفس الشهر نهاية 
الأحداث المتسارعة التي أطاحت بنظام 
الرئيس السوري بشار الأسد بعد حرب 

أهلية دامت عقدا ونصف العقد من الزمن.
كانت مظاهرات الشوارع في سيدي 

بوزيد التونسية أول حلقة في انتفاضات 
”الربيع العربي“، وشكّلت الهجمة التي 
قادتها ”هيئة تحرير الشام“ في سوريا 

الحلقة الأخيرة – والمؤجلة 13 عاما – من 
مسلسل إسقاط الأنظمة في العالم العربي.
قليلة هي أوجه الشبه بين الانهيارين 

من حيث أن تونس رغم الاصطدامات 
الدامية التي رافقت أحداثها، نجحت في 
اجتناب السقوط في أتون الحرب الأهلية 
كما سوريا ولم تتلظ بجحيم الصراعات 

المسلحة والتدخلات الأجنبية المدمرة.
مهما كانت الفروقات بين أحداث 

تونس وسوريا فإن أوجه الشبه كثيرة 
بين كل الأنظمة التي اجتاحتها عواصف 

سنة 2011.
أولها طول مدة بقاء رؤساء هذه 

الدول في الحكم. بقي الأسد وبن علي 
ومبارك والقذافي أكثر من عشرين عاما 
في الحكم وإن اختلفت ظروف كل واحد 

منهم.
والاستمرار في مسك مقاليد السلطة 

مدة طويلة ليس دون عواقب. فهو 
يبعد الحاكم عن واقع بلاده ويجعله 

يتوهم أنه بمنأى عن أيّ نوع من أنواع 
التقييم والمحاسبة، سواء كانت محاسبة 

انتخابية أو محاسبة الشارع الغاضب 
له. يدفعه ذلك الاعتقاد تدريجيا إلى 

الانزلاق نحو الرئاسة مدى الحياة على 
أساس أن لا أحد يقدر على تعويضه. 
يحدث ذلك تدريجيا سواء كان بشكل 

معلن أو مبطن إذ يقنعه من هم من حوله، 
إن كان في حاجة لمن يقنعه، بأن الشعب 

لا يستطيع العيش دونه. والواقع أن 
أصحاب المصالح والمنتفعين اقتصاديا 
من استئثاره بالسلطة هم من لا يرون 

غيره في كرسي الحكم.
طول بقاء القادة في السلطة يصيب 

الحياة السياسية بالجمود والتكلس. 
فتتحول الأنشطة الحزبية والمداولات 

البرلمانية إلى مراسم وطقوس بلا روح. 
وتتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى 

ساحات مواجهة وتعبئة ضد الأنظمة 
الحاكمة، صباحا ومساء.

والأخطر من ذلك هو أن انسداد أفق 
التغيير السياسي والتداول السلمي 

على السلطة يزرع بذور العنف والتطرف 
بمختلف أشكالهما. ويصبح السياسي 

المعارض، أكثر من أيّ وقت مضى، قابلا 
للتوظيف من قبل الأطراف الخارجية.

المشكلة اللاحقة هي أنّ تصحر 
الحياة السياسية طيلة مدة حكم القادة 

المتمسكين بالسلطة يلقي بظلاله على 
الفترة التي تتبع رحيلهم عن سدة 

الرئاسة، إذ لا يمكن أن يتدرب المواطن 
خلال الحكم السلطوي على الممارسات 
الديمقراطية أو على التعامل باحترام 

مع الرأي المخالف. وتتحول الاختلافات 
والانقسامات إلى بون شاسع غير قابل 

للجسر. وتصبح الحياة السياسية 
مستنقعا آسنا بلا محظورات.

اليوم يراود بعض الأنظمة في المنطقة 
هاجس (عبّر عنه البعض من قادتها) من 

أن تعود كرة الثلج إلى التدحرج، وأن 
تصدر عن مطابخ السياسة الداخلية 

والخارجية نسخة جديدة من ”الربيع 
العربي“. التاريخ لا يعيد نفسه طبعا 

بنفس الشكل، ولكنه كما قال أينشتاين 
يوما ”من الجنون أن تفعل نفس الشيء 
مرارا وتكرارا وتتوقع أن يؤدي ذلك إلى 

نتائج مختلفة.“
بعض العوامل التي حفت بانتفاضات 

2011 مازالت قائمة إلى اليوم ويمكن أن 
يهتز من جرائها الاستقرار في كل الأمكنة 

بما فيها تلك التي تبدو بمنأى عن كل 
المفاجآت.

لا يمكن أن يغيب عن الذاكرة أن 
العامل الأساسي في تدحرج كرة الثلج 

بسرعة غريبة سنة 2011 هو اشتراك 
البلدان المعنية في ظروف موضوعية 
متشابهة من بينها انسداد الأفق أمام 

الشباب وتهالك نسيج الحكم في الداخل 
واستشراء الفساد بين النخب النافذة، 

بالإضافة إلى مراهنة الأنظمة على 
تحالفات وعلاقات فاشلة مع الخارج.

ومن أغرب ما قرأته في مذكرات أحد 
كبار موظفي إدارة الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما أن الرئيس الراحل 
حسني مبارك اتصل بالبيت الأبيض في 

يناير 2011 ليطمئن الإدارة الأميركية على 
أن بن علي لن يحاول العودة إلى تونس 

بعد وصوله إلى السعودية. ولم يكن 
مبارك يعرف أنه هو نفسه سوف يغادر 
السلطة بعد ذلك بفترة وجيزة وسوف 

تتخلى عنه واشنطن دون تردد.
ومن العوامل الأخرى الهامة اهتراء 

مصداقية السلطة لدى الرأي العام 
وتعاظم الدور الذي لعبته (وما زال يمكن 

أن تلعبه) وسائل الاتصال والإعلام.
من الواضح أنه ما كان لعدوى 

”الربيع العربي“ أن تنتشر، لو لم يكن 
هناك إنترنت وفضائيات تنقل أخبار 

الاحتجاجات وتستغلها الأطراف 
السياسية الداخلية والخارجية للتأثير 

في الرأي العام. وهو ما لم تفهمه الأنظمة 
الحاكمة أو ربما لم تقدّره حق قدره.

استطاعت وسائل الإعلام و الاتصال 
الحديثة أن توجه اهتمامات الرأي 

العام بشكل يتجاوز الحدود الجغرافية 
والفروقات الطائفية والعرقية في المنطقة 
ويحد من قدرة السلطات على التحكم في 

المواقف والتحركات داخل مجتمعاتها.
وما أضفى مصداقية على مواقع 

الإنترنت والفضائيات التي أعلنت 
النفير العام آنذاك، بما فيها أكثرها زيفا 

وتضليلا، هو التناقض الصارخ الذي كان 
يفصل بين السرديات الرسمية والواقع 

المعيش للشعوب.
كانت الأنظمة (ولا تزال) تحتاج إلى 
مكاشفة شعوبها بالواقع والابتعاد عن 

سياسة الغرف المغلقة التي تعتبر الشأن 

العام في غير متناول المواطن البسيط، 
في حين أن فطنة هذا المواطن وقدرته 
على فك رموز التوازنات والصراعات 

داخل أروقة السلطة أكبر مما كان يتوقعه 
الحكام.

والدرس الأصعب الذي تحتاج 
الأنظمة لاستخلاصه اليوم هو أن 

الهزات لا يمكن أن تنتفي بغير انتفاء 
مسبباتها وأن تغيير السياسات 

الخاطئة أقل كلفة وبكثير من كلفة 
المطبات العنيفة التي يمكن أن تقلب كل 

بيت رأسا على عقب.
ما تغير رغم كل شيء هو أن الشعوب 
عاينت الدمار الذي لحقها ولحق المنطقة 

نتيجة النسخة الأصلية من ”الربيع 
العربي“. وهي اليوم أقل حماسا للخروج 

إلى الشوارع.
لكن بعض الأطراف التي فشلت 

في النسخة الأصلية قد ترى في تقلب 
الأوضاع في المنطقة واستعداد الغرب 

للتماهي معها فرصة جديدة لمغامرات غير 
محسوبة يجنون عن طريقها ثمارا يرون 

أنهم حرموا منها قبل سنوات.
ومما لا شك فيه أن التطورات 

الإقليمية قد تفاقم التصدعات داخل بعض 
البلدان خاصة إذا كان صرح الدولة فيها 

هشا.
من هذا المنطلق يبدو تخوف حكومة 

طرابلس من سيناريوهات التمدد 
العسكري الروسي نحو ليبيا مفهوما. 
ومثل هذه المخاوف ما كانت لتجد لها 
مبررا لو كان الفرقاء الليبيون سعوا 

منذ الإطاحة بنظام القذافي إلى توحيد 
صفوفهم وترتيب البيت الليبي عن 

طريق تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة 
يستطيع بواسطتها المواطن تقرير 

مصيره وتستطيع البلاد أن تنهض 
بنفسها وتحقق بعض الاستقرار والرخاء 

لشعبها. ولكن هؤلاء الفرقاء أصرّوا 
عوض ذلك على إضاعة كل الفرص التي 

أتيحت لهم.
وفي ظل الانقسام المستمر تخشى 

الحكومة الليبية غرب البلاد (وتشاطرها 
إيطاليا مخاوفها) من أن تؤدي إعادة 

الانتشار العسكري الروسي نحو القواعد 
القريبة من سرت إلى تأجيج التوترات في 
المتوسط والمزيد من زعزعة الاستقرار في 
البلاد. والأكثر مدعاة للانشغال احتمال 

تزايد الانقسام بين جناحي ليبيا.
من الأكيد أن القطر الليبي في غنى 

عن مثل هذه التعقيدات ولكنه لن يستطيع 
تجاهل المخاطر المحدقة.

وليبيا ليست البلاد العربية الوحيدة 
التي تتابع بتوجس تبعات التنافس 

المحموم للقوى الإقليمية والدولية 
الحريصة على تغليب مصالحها في 

المنطقة وإعادة رسم الخارطة السياسية 
طبقا للتوازنات الجديدة.

في ظل هذه الأجواء لن يفيد أحد 
التوهم بأن العواصف لا تهبّ إلا على 
الآخرين، مثلما ردد ذلك بعض القادة 
العرب في مطلع سنة 2011 إثر سقوط 

النظام في تونس .
تغيرت طبيعة العواصف والأنواء. 

ولكن الإصرار على عدم إدخال أي تحوير 
على المسارات القديمة والمراهنة على 

استقرار الأوضاع رغم كل شيء يشكلان 
مجازفة يعرف الجميع عواقبها.
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أسامة رمضاني
رئيرئيس تحرير العرب ويكلي

أبرز الخاسرين في سوريا إيران 
وروسيا. من الواضح أنّ ”هيئة 

تحرير الشام“ التي يتزعمها أحمد 
الشرع ترفض أي وجود إيراني في 

سوريا، لا مباشر ولا غير مباشر، عبر 
ميليشيات مذهبيّة من نوع ”حزب 

الله“ اللبناني أو مجموعات أخرى 
عراقية أو أفغانيّة. تبدو ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الخاسر الأكبر في ضوء 
التغيير السوري الذي يمكن اعتباره 

حدثا تاريخيا نظرا إلى أن سوريا 
عادت إلى أهل السنة بعد 54 عاما 

من الحكم العلوي ذي الطابع العائلي 
للأسد الأب والأسد الابن.

الخاسر الآخر في سوريا هو 
روسيا والرئيس فلاديمير بوتين 

الذي سيترتب عليه إعادة النظر في 
حساباته بعدما اعتبر أن النظام 
السوري السابق كان ضمانة له. 

كان النظام السوري العلوي ضمانة 
على صعيد بقاء ميناء طرطوس على 

المتوسط في تصرف البحرية الروسية 
ومطار حميميم قرب اللاذقيّة في 

تصرّف سلاح الجوّ الروسي.
على هامش الحدث السوري الذي 

سيغيّر حتما التوازنات الإقليميّة 
تماما كما غيّرها تسليم أميركا العراق 
على صحن من فضة إلى إيران قبل 21 
عاما، ترفض  ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران الاعتراف بحجم هزيمتها 
السورية الناتجة أصلا عن جهل 

بسوريا وشعبها. في المقابل، يحاول 
الرئيس فلاديمير بوتين تجميل 

الهزيمة الروسيّة في سوريا والتظاهر 
بأن روسيا لم تتأثر بالحدث. يحاول 

بوتين ذلك عن طريق تأكيد أن بلده 
”حقق أهدافه“ من خلال الدخول 

طرفا في الحرب التي شنها النظام، 
الذي كان على رأسه بشّار الأسد، على 

شعبه منذ العام 2011.
يؤكّد رفض إيران الاعتراف 

بهزيمتها قول ”المرشد الأعلى“ علي 
خامنئي أخيرا ”أنتم أيها الصهاينة 

لستم منتصرين، بل هُزمتم في سوريا 
حيث لم يكن جندي واحد يواجهكم 
بالبندقيّة. تمكنتم من التقدّم بضعة 

كيلومترات. هذا ليس نصرا. بالطبع 
إن الشباب السوريين الغيورين 

والشجعان سيطردونكم من هناك من 
دون شكّ.“ يتجاهل خامنئي السيطرة 

شبه الكاملة على سوريا، بما في 
ذلك المدن الكبرى، لـ“هيئة تحرير 
الشام“ ويعتبر ذلك بمثابة ”تقدّم 

لبضعة كيلومترات.“ من الواضح، أن 
إيران غير مستعدة، إلى إشعار آخر، 

للتعاطي مع الواقع. يبدو ذلك طبيعيا 
بعدما راهنت منذ العام 1979، تاريخ 

قيام ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، على أنّ 
آل الأسد باقون إلى الأبد.

يعطي الكلام الصادر عن المرجعيّة 
العليا في إيران فكرة عن الأزمة 

العميقة التي تمرّ بها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في ضوء سقوط النظام 

العلوي في سوريا. إنّه نظام لم تتردّد 
طهران يوما، منذ قيام النظام الحالي، 

في الرهان عليه من أجل اختراق 
المنطقة العربيّة والوصول إلى البحر 

المتوسط وجنوب لبنان. ليس سرّا 
أن الدفعة الأولى من رجال ”الحرس 

الثوري“ الإيراني عبرت إلى لبنان 
من سوريا بتسهيلات قدّمها حافظ 

الأسد. كان ذلك صيف العام 1982 
بعيد الاجتياح الإسرائيلي للبنان. 

دخلت، وقتذاك، عناصر من ”الحرس 

الثوري“ الأراضي اللبنانيّة من 
سوريا وتمركزت، أول ما تمركزت، في 

ثكنة الشيخ عبدالله التابعة للجيش 
اللبناني في بعلبك.

تمرّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
أزمة عميقة تجعل خامنئي يرفض 
التساؤل ما الذي حلّ بالاستثمار 

الإيراني في سوريا والمليارات من 
الدولارات التي صرفت. صرفت 

المليارات، التي ذهبت من درب الشعب 
الإيراني، من أجل بقاء بشّار في 
دمشق. كذلك، كي تبقى الأراضي 

السوريّة جسرا لتمرير الأسلحة إلى 
”حزب الله“ في لبنان وتهريب أسلحة 

إلى الأردن ومخدرات عبر الأردن إلى 
دول الخليج العربي.

حصدت إيران ما زرعته. يمكن فهم 
استثمارها السوري من زاوية وحيدة. 

تتمثل هذه الزاوية في المشروع 
التوسعي الإيراني الذي يعني، أول ما 
يعني، تصدير مشاكل إيران إلى خارج 
حدودها دفاعا عن النظام القائم تحت 

شعار ”تصدير الثورة“.
لدى ”الجمهوريّة الإسلامية“ 
تفسير كامل متكامل لسياستها 

السوريّة ولرفضها أن تكون سوريا 
تحت حكم الأكثريّة السنّية. ما ليس 

مفهوما بالكامل الانحياز الروسي 
الكامل للنظام السوري في حربه على 

شعبه. مثل هذا الانحياز ظهر بوضوح 
عندما تدخل سلاح الجو الروسي، 

ابتداء من نهاية أيلول – سبتمبر 2015 
للحؤول دون سقوط النظام السوري. 

حصل ذلك بناء على طلب إيراني نقله 
إلى موسكو الراحل قاسم سليماني 

قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ وقتذاك. كانت المعارضة 

السورية في طريقها إلى السيطرة 
على الساحل السوري، لكنّ سلاح 

الجو السوري الذي تمركز في قاعدة 
حميميم حال دون ذلك.

كتبت روسيا حياة جديدة للنظام 
السوري. أرادت أساسا المحافظة 

على قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة 
حميميم الجويّة ومنع إقامة خط 

أنابيب الغاز القطري عبر الأراضي 
السورية وصولا إلى الساحل التركي. 

أرادت عمليا تكريس حلم قديم منذ 
أيّام القياصرة هو حلم الوجود 
الروسي في المياه الدافئة. تبدو 

روسيا اليوم في حاجة إلى وجودها 
في سوريا أكثر من أي وقت. يعود ذلك 
إلى أن الوجود العسكري الروسي في 
سوريا مهمّ جدا للمحافظة على نفوذ 
موسكو في المنطقة ولتوقف طائرات 

الشحن التي تنقل ذخائر ومعدات 
وعناصر بشريّة إلى القواعد الروسية 

في أفريقيا.
يرفض خامنئي الاعتراف بهزيمة 
إيران في سوريا، كذلك الأمر بالنسبة 
إلى بوتين. الفارق الوحيد أنّ الرئيس 

الروسي يمكن أن يجد تعويضاً ما 
في حاجة ماسة إليه تقدمه له إدارة 

دونالد ترامب في أوكرانيا. أما 
”المرشد“ الإيراني، فسيكون عليه 

البحث عمّا ينسيه فقدان سوريا التي 
كانت ”ساحة“، على غرار ما كان عليه 

لبنان في أيام سيطرة ”حزب الله“ 
عليه. من يعوّض إيران عن فقدانها 

سوريا؟ من الواضح أنّ أميركا 
ودونالد ترامب يريدان تعويض 

روسيا بشبه انتصار في أوكرانيا. 
لكن ليس هناك من يريد تقديم أيّ 

تعويض أو جائزة ترضية إلى إيران 
التي يبدو عليها قريبا دفع كامل 

الفاتورة عن مغامرتها السوريّة التي 
سمحت بانتصار تركي تتحدد معالمه 

أكثر يوما بعد يوم.

خاسران في سوريا.. 

لكن لا تعويض لإيران

هل يتمدد «الربيع العربي} في أوج الشتاء

 بالاستثمار الإيراني في سوريا
ّ

ماذا حل
الإمساك بالسلطة مدة طويلة لا يمر دون عواقب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ



لا تنطبق الكثير من المسميات 
والنظريات السياسية والمفاهيم 

على الواقع العراقي، ليس لأنه بلد ما 
زال يرزح تحت الاحتلال بالرغم من 

السيادة الشكلية التي يتذرع بها نظامه 
السياسي، بل لأن ذلك النظام أقل شأناً 
من أن يُنظّم بنظريات وقوانين تتواجد 
في أيّ دولة تتمتع بنظام طبيعي، فكل 

ما يتميز به النظام السياسي في العراق 
هو الفوضى ولا غير ذلك.

نعتقد أن الحالة العراقية يمكن 
أن تُعطى دروساً لطلاب الجامعات 
المتخصصة بتدريس علم السياسة 

وإنذاراً لمن يريد الاستفادة من غياب 
الدولة والفوضى الخلاّقة التي صنعتها 

الولايات المتحدة في العراق ومن 
ثم ندمت على هذا 

القرار.
الاحتلال 

الأميركي 
وسقوط بغداد 
أعادا المجتمع 

العراقي إلى 
تركيباته الطائفية 

والعشائرية 
والقومية، وحتى 

التي لم تُشظّ بحل 
الدولة قام الحاكم 

الأميركي حينها بول 
بريمر بتمزيق المتبقي 

منها وترسيخ مفهوم المكونات، مما 
جعل الهويات الفرعية التي كانت غائبة 

تسعى للتمثيل في الحكومة ومجلس 
النواب والهيئات حتى لا يسحقها قطار 
المحاصصة كما أفقدها الهوية الوطنية.
بعد عام 2003، وجد العراقيون في 
العشيرة والمذهب والطائفة ملاذاً لهم 

في حياتهم اليومية وعامل أمان بعد أن 
وقفت الدولة عاجزة عن حماية المواطن 

الذي أصبح يُقاد بسهولة من الشارع 
ليُعتقل أو يُسجن أو يُبطش به.

أصبح المذهب هو البوابة الرئيسية 
لتوزيع الوظائف والمغانم والمنافع، 

وتحول إلى شعار يُتغنّى به بعد أن غاب 
مفهوم الدولة. في هذه اللحظة المصيرية 

نشأ مفهوم الميليشيات، كانت بداياتها 
جماعات خارجة عن القانون استطاعت 

أن تنمو وتتجذّر بفعل الحواضن 
الاجتماعية والسياسية والبيئية التي 

ساعدت في نمو هذه الظاهرة.
وجدت بعض دول الجوار ضالّتها 
في تلك الجماعات الميليشياوية التي 
انقسمت في الولاءات. والغريب في 

صناعة تلك الميليشيات هو السيادة التي 
ترفع السلاح من أجلها في الوقت الذي 
تتعكّز فيه على دول الجوار في رفع هذا 
الشعار وتسمح لها بالتدخل في شؤون 

البلد الداخلية.
مع تراكم الأخطاء والسلبيات 

التي أوجدها مفهوم الميليشيات من 
أعمال قتل وسلب دون تحرك سياسي 

يعيد للدولة هيبتها أو يحدّ من 
هذه الظاهرة، أصبح هناك طريقان 
في العراق لا يلتقيان هما الدولة 

واللادولة.
في تاريخ العراق الحديث 

ظهرت قوى اللادولة من خلال 
”الحرس القومي“ الذي شكّله 

حزب البعث في العراق عام 1963 
بعد انقلاب الثامن من فبراير 

ووفّر له غطاءً قانونياً بإصداره 
قانون الحرس القومي باعتبار 

البعث على رأس السلطة.
ربما لا تغيب 

عن 
الذاكرة 
العراقية 

تجربة 

الجيش الشعبي التي انبثقت بالعراق 
في سبعينات القرن الماضي تضم 

متطوعين مدنيين، كانت وظيفته تعزيز 
قوة نظام البعث الحاكم بما يمثل قوة 

شبه عسكرية ليتحول بعد ذلك إلى عامل 
دعم للقوات المسلحة النظامية في أوقات 
الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع 

إيران.
أجاد العراقيون توصيف ما يحدث 

بعد عام 2003 للجماعات التي تحمل 
السلاح خارج نطاق القانون بالسلاح 
المنفلت ليتطور في ما بعد إلى مفهوم 

اللادولة، بعد أن تحوّل ذلك السلاح 
إلى صدور العراقيين مُحدثاً شرخاً في 

المجتمع العراقي تسبب بالقتل والتهجير 
والتنكيل لأبناء البلد الواحد. يُضاف 
إلى ذلك القاع الصفصف الذي وصل 
إليه حال البلد جراء تخطّي اللادولة 

الشؤون العسكرية وحفظ أمن البلد إلى 
الاستئثار بالاقتصاد والسياسة، ووصل 

بهم الحال إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر!

لقد تحولت اللادولة إلى أرق مزمن 
للدولة من خلال تعاملها مع المجتمع 

الدولي وضرورة كبح جماح هذا السلاح 
المنفلت وأزمة سيادية تتمثل بولائها 

إلى خارج الحدود وابتعادها عن القرار 
العراقي الذي تشّتت بسببها، وتدخلها 
في الأمور الاقتصادية من خلال هيئات 

استباحت تهريب الدولار إلى خارج 
الحدود أو استثمارات تنافس الدولة 
ذاتها والتفننّ في صناعة الموت على 

أبناء جلدتها.
قوى اللادولة تجد نفسها اليوم 

وحيدة في الساحة بعد أن تفتّت مفهوم 
”وحدة الساحات“ وصدر القرار الدولي 

بضرورة انصهار اللادولة في جسد 
الدولة وتسليم السلاح المنفلت إلى 

صاحب الأمر، لكنه قرار صعب التطبيق 
بعد أن تفرعت مصالح السلاح المنفلت 
وأصبحت قوة مؤثرة داخل الدولة لها 
إمكانيات تفوق الدولة ذاتها. فهل من 

السهل التخلّي عن كل تلك المصالح 
والمنافع والنفوذ؟ نعتقد أن الأيام القادمة 

ستخبرنا بالجواب.

تمثل حالة الفوضى السمة الأبرز 
لسوريا بعد نهاية حقبة بشار 

الأسد، والتي بالتأكيد سترشح منها 
الكثير من الأحداث التي ستؤدي إلى 
الفوضى والانقسام بين مجمل القوى 

التي تصدرت المشهد السياسي والأمني 
بعد 8 ديسمبر.

الأزمة الاقتصادية التي أخذت 
بالاتساع شيئاً فشيئاً سيكون لها 

تأثيرها السلبي على الأوضاع 
الاجتماعية، ويتعمق الانقسام الداخلي 

بين مكونات البلد، ما يعني أن الأمور 
مرشحة للتصعيد أكثر من ذهابها إلى 

الاستقرار. ومن المحتمل أن تطال الأزمة 
الاقتصادية أكثر من 70 في المئة من 

سكان البلاد الذين يعيشون حالة فقر 
حاليا؛ فهناك حوالي 12.9 في المئة من 
سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن 

الغذائي وعدم توفر الخدمات الرئيسية 
للعيش البشري.

من الناحية الواقعية وحسب ما 
أعلن المجتمع الدولي حتى اللحظة، فإن 
هيئة تحرير الشام تبقى منظمة متهمة 

بالإرهاب وذات موارد محدودة، بالإضافة 
إلى أن الحكم في سوريا معاقب دولياً، 

ولذلك سيصعب ملؤه خصوصاً بعد حكم 
دام لأكثر من خمسين عاماً.

من جهة أخرى، فإن إيران أعلنت قطع 
شحنات النفط التي كانت توردها إلى 

سوريا والتي تعد بالغة الأهمية لتوليد 
الطاقة الكهربائية فيها. بالإضافة إلى 

أن ملف اللاجئين ما زال معلقاً بالرغم 
من رحيل النظام السوري، ولن يتمكن 

اللاجئون السوريون الذين فرحوا 
بسقوط النظام من العودة إلى منازلهم 

إذا انهار القانون والنظام أو إذا لم 
يتمكنوا من إيجاد سبل لدعم عوائلهم 

الموجودة في سوريا.
الوضع الاقتصادي سيلقي بظلاله 

على المشهد السياسي والأمني، وقد 
يشجع الوضع المعيشي السيء على 

المزيد من الصراع بين الجماعات 
المسلحة السورية للحصول على الغنائم 

والمكاسب في البلاد وعلى المدن والمناطق 
الاقتصادية المهمة. وهو ما سيقود 

التنافس على سوق تجارة المخدرات في 
سوريا، والتي تعد ممراً مهماً للترويج 
والتهريب بين الجماعات المسلحة من 
أجل جني الملايين من الدولارات. وقد 

يؤدي التحكم في هذه التجارة إلى 
تأجيج العنف بين الفصائل المسلحة التي 
دخلت بمواجهات مع بعضها البعض في 
حلب وإدلب وصولاً إلى دمشق، خصوصاً 

بعد وصول أحمد الشرع (أبو محمد 
الجولاني سابقا) إلى القصر الرئاسي.

الخطر الحقيقي على الوضع السوري 
يتمثل في تجنيد الدول الإقليمية المحيطة 

بسوريا فصائل مسلحة من أجل تثبيت 
موطئ قدم لها وإيجاد نقطة نفوذ 

والاستيلاء على مناطق عازلة على طول 
الحدود السورية. لذلك سيكون من غير 

المحتمل أن تكون كل هذه الظروف مواتية 
لانتقال سياسي ناجح في سوريا.

ينبغي على جميع الأطراف المشاركة 
في سوريا العمل على ضمان عدم تحقق 

توقعات ما قد ينجم عن سقوط الأسد، 
وأن لا تحل الفوضى والعنف محل حكم 

الأسد. إذ من الممكن أن تساعد الدول 
المجاورة على تشجيع هيئة تحرير الشام 

بقيادة الجولاني وغيرها من الجماعات 
السورية على السعي إلى انتقال سياسي 

سلمي وشامل إلى أقصى حد وعدم جر 
البلاد إلى أتون حرب أهلية قد تؤثر 

بشكل سلبي على المنطقة عموماً.
كما أن الحل السياسي في سوريا 

يتطلب من الدول الغربية أن تعمل على 
إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا 
بما في ذلك الإعفاءات أو التراخيص 

لعمل مؤسسات الدولة مثل البنك المركزي 
السوري وعلى قطاعات اقتصادية 

بأكملها. كما أن الدور الخارجي ينبغي 

أن يعمل من أجل منع أيّ صراع بين 
الفصائل ومقاومة محاولات تلك الفصائل 

تعزيز مصالحها الخاصة من خلال 
دعم مجموعة على أخرى، وأن تعمل كل 
القوى السياسية الفاعلة في سوريا من 
أجل ترسيخ الديمقراطية والحكم عبر 

صناديق الاقتراع لا غير، لأن تفكك سوريا 
سيكون أسوأ شيء يحدث للمنطقة 

والعالم. وإذا دخلت سوريا في الفوضى 
فلن تكون مجرد كارثة إنسانية في 

المنطقة بل ستعطي مبرراً واقعياً لما كانت 
عليه دكتاتورية الأسد.

تفعل الأنظمة المستبدة الشمولية 
ما لا يخطر على بال الشيطان ذاته 
لتبقى مستمرة على كرسي الحكم. هذه 
الأنظمة التي ليست إلا عصابة كبيرة، 
تستبيح كل قرش في البلاد وتتقاسم 

الخيرات والموارد والآثار، فالبلاد بطولها 
وعرضها هي ملكها الشخصي. فالوطن 
والشعب تابع للقائد ويذود عنه ويفديه 

بدمه، وليس العكس. وخير آية على ذلك 
سوريا الأسد، أي أن سوريا تتبع للأسد 

ومن ممتلكاته الخاصة كأنك تقول سيارة 
الأسد أو فيلا الأسد، ولكن هنا الملكية 

بحجم الوطن، وليس أسد سوريا، وهنا 
تكمن المفارقة.

ولو قلّبت النظر في أسماء المؤسسات 
والمرافق في سوريا الجميلة الضاربة في 

عمق التاريخ ويمتد عمرها إلى الآلاف 
من السنوات وفي أقدم عاصمة في العالم 
دمشق، لوجدت أن هناك اسمين يتصدران 

العناوين، الأسد أو الباسل، فقط لا غير. 
ففي العاصمة والمحافظات والمدن والقرى 
والبلدات، تجد على سبيل المثال، حديقة 

الباسل، دوّار الأسد، ضاحية الباسل، 
مكتبة الأسد، ساحة الباسل، بحيرة 

الأسد.
غنيّ عن البيان أن النظام المخلوع 

استثمر تجارياً في هذه المعتقلات، 
فمجرد خبر أو علامة عن أيّ معتقل بأنه 
على قيد الحياة يساوي كيلو من الذهب 

أو عدة ملايين الليرات السورية، وهو 
أمر يعرفه الجميع في سوريا، لدرجة أن 
السيناريست الفلسطيني الراحل حسن 
سامي يوسف، ذكره في أكثر من مشهد 

في مسلسله ذائع الصيت ”الندم“.
هكذا يكون حال الأنظمة الاستبدادية، 

التي تعتقل المواطنين بلا جريمة، 
وتقتلهم بلا سبب، وتسحق عظامهم، كما 

في مكبس الإعدام في سجن صيدنايا، 
ومن الوارد أن تغيبهم للعشرات من 

السنوات في الأقبية والزنازين لأتفه 

الأسباب، كما حصل مع الفلسطيني 
بشار شريف علي صالح ابن مدينة 

جنين، والذي كان من المنتسبين للجبهة 
الشعبية/القيادة العامة. ترك جنين وأهله 

وأصدقاءه وذهب للتطوع كفدائي مع 
القيادة العامة، وفي أحد الأيام يدخل 

أحمد جبريل المهجع، لكن الشاب بشار لا 
يقف على قدميه احتراماً لقائده المبجل 
ويصافحه وهو جالس، فيعاقبه الأخير 

بوضعه في سجن الريحان الخاص 
بفصيله وبعد أكثر من عام يسلّمه 

للمخابرات السورية، ويتنقل بشار بين 
سجن وآخر، حتى يحرّره الثوار الأسبوع 

الماضي بعدما أمضى أربعين عاماً في 
السجون السورية، وهو متواجد حالياً 

في سفارة دولة فلسطين بدمشق.
ولا آتي بجديد، عندما أذكّر بوجود 

الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين 
واللبنانيين و236 معتقلاً أردنياً غالبيتهم 

في مسلخ صيدنايا البشري ويتوزع 
الباقي في سجون النظام السوري 

المخلوع.
طبعاً هذا غيض من فيض، ودمعة 

مالحة في بحر الدموع والآهات 
والغصات والألم في سوريا، فهناك 
الكثير من القصص التي يشيب لها 

شعر الوِلْدَانِ، وتنشّف الحلق، وتضعك 
في حالة من الذهول والاندهاش الذي لا 

يحتمله عاقل.
وبما أن القيادة العامة والصاعقة 

وفتح الانشقاق من الفصائل التي 
كانت في خدمة النظام السوري وكان 

يستعملها لضرب الوحدة الوطنية وشق 
منظمة التحرير الفلسطينية وتقسيم 

فتح ذاتها، وحتى توريط جيش التحرير 
الفلسطيني، هم من شنّوا معارك طرابلس 

ضد منظمة التحرير الفلسطينية وضد 
قائدها ياسر عرفات، لأنه رفض أن يكون 

دمية يحرّك خيوطها حافظ الأسد، وأن 
يبقى القرار الوطني الفلسطيني مستقلاً 

مهما كان الثمن.
من المعروف أنه بعد انتهاء معارك 
طرابلس، راح أحمد جبريل يركل جثث 

الشهداء المنتمين لحركة فتح وهو يصرخ 

”جميعكم عناصر ما في بينكم ياسر 

عرفات ولا خليل الوزير.“
وعند استشهاد خليل الوزير في 

تونس، ودفن جثمانه في مخيم اليرموك، 
قام سكان المخيم برفع سيارة ياسر 

عرفات، تأكيداً على شعبيته العارمة 
وشرعيته المستمدة من شعبه الباسل. 

وحين أقيم مجلس عزاء لأبوجهاد الوزير 
في الملعب البلدي في مخيم اليرموك، 

صافح أحمد جبريل معزّياً أم جهاد 
انتصار الوزير، التي قالت له ”حمدت 

الله مراراً وتكراراً لأن اليهود من قتلوا 
خليل ولم يمت على أيديكم أنتم.“ فأشاح 

جبريل بوجهه، وانصرف ولم ينبس 
ببنت شفه.

ومن المعروف أن حرب المخيمات 
التي شنتها كل من القيادة العامة وفتح 

الانشقاق والصاعقة وحركة أمل استمرت 
لأكثر من أربع سنوات، وعندما اشتعلت 

الانتفاضة الأولى أوقفوا حصارهم 
للمخيمات بعد عام.

فأكثر ما يفضح محورهم ويسقط 
ورقة التوت عنهم، هو استشهاد قادة 
وعناصر منظمة التحرير الفلسطينية 
على يد الإسرائيليين، كما حدث حين 
ضربت الطائرات الإسرائيلية مقرات 

منظمة التحرير في 1 أكتوبر من 
العام 1985 في حمام الشط في تونس 

الخضراء.
بما أن ياسر عرفات ورفاقه خونة 

ومفرّطون، لم تلاحقهم طائرات العدو في 
تونس، حتى بعد خروجهم من بيروت!

ولن ينسَ أهل مخيم اليرموك، كيف 
قام تنظيم القيادة العامة في الأشهر 
الأولى من الثورة السورية بإرسال 

الشباب المتحمسين، ليستشهدوا على 
حدود الجولان، ويساعد النظام في 

تصدير أزماته، بل شارك هذا الفصيل 
مع فصيل آخر يسمى ”فلسطين حرّة“ 
بحصار وتجويع أهل مخيم اليرموك 

حتى مات بعضهم جوعاً.
ولا يغيب عن الذاكرة أن جزار مخيم 
اليرموك، موفق دواه، وهو يحاكم اليوم 
في ألمانيا من المنتسبين لفصيل فلسطين 

حرّة. ولعل أهم مكاسب اللاجئين 
الفلسطينيين في سوريا، هو انتهاء 
كابوس جيش التحرير الفلسطيني، 

حيث كانت الخدمة تمتد لحوالي خمس 
سنوات، ويتم توزيعهم على الحواجز 

وإجبارهم على خوض المعارك مع 
المعارضة المسلحة، مما أدى لاستشهاد 

العشرات منهم، في معركة ليس لهم فيها 
ناقة ولا جمل. وكانت الخدمة العسكرية 
هي السبب الرئيسي لهجرة الكثير من 

الشبان السوريين والفلسطينيين إلى 
أوروبا.

سقطت هذه الفصائل بسقوط النظام 
السوري غير مأسوف عليها وعليه، 

وسلّمت أسلحتها ومقراتها صاغرة، 
للدولة الجديدة في سوريا، تلك الأسلحة 

التي كانت توجهها نحو صدر شعبها 
وتشارك النظام في مقتلته ضد شعبه 

فهي ليست إلا بندقية للإيجار.
ما يجمع هذه الفصائل هو التبعية 

للنظام السوري والتمويل الإيراني، 
وهم يكنون عداوة غريبة للدول العربية، 

ويسيرون بذات القافلة الإيرانية التي 
تعادي المحيط العربي، وما زالت تحتل 

أراضي عربية في العراق والإمارات، 
الأهواز التي تنتج 750 ألف برميل 

نفط يوميا وهي توصف بأنها تسبح 
فوق بحر من النفط، وتشكّل خوزستان 

لوحدها ثلثي إنتاج إيران من النفط، ومن 
نافل القول إنها كنوز عربية تستبيحها 

إيران منذ قرن كامل، وهي كما يعلم 
القاصي والداني أراض عراقية.

وتحتل إيران طنب الصغرى 
وطنب الكبرى وأبوموسى وهي جزر 
إماراتية. ورغم صغر مساحة الجزر 

الثلاث، إلا أنها ذات أهمية إستراتيجية 
واقتصادية كبيرة جدا، كونها تشرف 

على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا 
حوالي 40 في المئة من الإنتاج العالمي 

من النفط. ومن يسيطر على هذه الجزر 
يتحكم بحركة الملاحة البحرية في 

الخليج.
تلك الأراضي العربية لم يسبق أن 
تحدث نظام الممانعة والمقاومة القومي 

لا هو ولا الفصائل الفلسطينية التي 
كانت تتبعه مغمضة العينين، عن 

ضرورة انسحاب إيران منها وعودتها 
إلى أصحابها العرب الأقحاح.
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خ مفهوم المكونات، مما
ت الفرعية التي كانت غائبة 
ل في الحكومة ومجلس

ئات حتى لا يسحقها قطار 
ما أفقدها الهوية الوطنية.
2003، وجد العراقيون في 
ذهب والطائفة ملاذاً لهم
ي يو ووج

ليومية وعامل أمان بعد أن 
عاجزة عن حماية المواطن 

يقاد بسهولة من الشارع 
سجن أو يُبطش به.

أعمال قتل وسلب دون تحرك سياسي
يعيد للدولة هيبتها أو يحدّ من 

هذه الظاهرة، أصبح هناك طريقان 
في العراق لا يلتقيان هما الدولة

واللادولة.
في تاريخ العراق الحديث 

ظهرت قوى اللادولة من خلال 
”الحرس القومي“ الذي شكّله 

حزب البعث في العراق عام 1963
بعد انقلاب الثامن من فبراير

ووفّر له غطاءً قانونياً بإصداره
ي ب ب بب

قانون الحرس القومي باعتبار 
البعث على رأس السلطة.

ربما لا تغيب
عن 

الذاكرة 
العراقية
تجربة



انعكســــت  بورتســودان (الســودان) -   
ملامــــح الأزمة الماليــــة والاقتصادية التي 
تعصف بالســــودان بوضــــوح على قطاع 
الرعاية الصحية، الذي فقد بوصلة نشاطه 
وبــــدأ يطلق صفارات الإنــــذار من انهياره 
الكامــــل في ظل اســــتمرار الحرب وانعدام 

فرص التوصل إلى نزع فتيلها.
المســــؤولين  مخــــاوف  واتســــعت 
وأوســــاط الرعايــــة الصحيــــة مــــن دخول 
المستشــــفيات في مسار الانهيار الحتمي 
نتيجــــة الأزمــــة، والتــــي كبلت نشــــاطها، 
وجعلــــت معظم الســــودانيين يعانون من 

تراجع الخدمات وفقدان الأدوية.
وأكد وزير الصحــــة هيثم إبراهيم، أن 
المواجهات المســــتمرة منذ قرابة عشرين 
شــــهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
تسببت في انهيار النظام الصحي بالبلاد.

ويســــتمر القتــــال بيــــن الطرفيــــن في 
العديد مــــن الولايــــات (المحافظات)، مما 
عرّض الســــكان لصعوبات متعــــددة، فقد 
أدت الاشتباكات إلى دمار كبير في البنية 
التحتيــــة والاقتصــــاد والتعليم والصحة، 
وأســــفرت عــــن واحدة مــــن أكبــــر أزمات 

النزوح في العالم.

وبــــدأت المواجهــــات بيــــن الجيــــش 
وقوات الدعم الســــريع في منتصف أبريل 
2023 بســــبب خلافات بين الطرفين بشأن 
الإصلاح العسكري والدمج. وانتهت كافة 
الأزمة  لاحتــــواء  المطروحــــة  المبــــادرات 
وإنهاء المواجهات بالفشــــل ولم تسفر عن 

أيّ نتائج إيجابية.
ووفق الأمم المتحدة، أسفرت الحرب 
عن مقتل أكثر من 20 ألف شـــخص، وفرار 

أكثر من 3 ملايين شـــخص خارج البلاد، 
ونـــزوح نحـــو 9 ملايين آخريـــن داخليا، 
واعتماد أكثر من 25 مليون شـــخص على 

المساعدات الإنسانية لإدامة حياتهم.
وقـــال إبراهيـــم لوكالـــة الأناضـــول 
الاثنين، إن ”لأزمة الإنســـانية والصحية 
غير مســـبوقة“، مشـــيرا إلـــى أن النظام 
الصحي تأثر بشـــكل مباشر وغير مباشر 
بالمواجهات الدائرة، وأن المستشـــفيات 
تعرضت للهجمات واســـتُخدمت كثكنات 

عسكرية.
مستشـــفيات  عدة  ”أصبحت  وتابـــع 
خارج الخدمة.. هذه المستشفيات ليست 
عادية، بل تشـــمل مراكـــز متخصصة في 
جراحـــة القلب وزراعـــة الأعضاء وعلاج 

الأورام.“
وتظهر الإحصائيات أن 150 مستشفى 
تعرضت للتخريـــب في الخرطوم، كما أن 
نحـــو 26 مصنع دواء بالعاصمة تعرضت 

للدمار.
 9 فـــإن  الصحـــة  وزارة  وبحســـب 
ولايـــات (محافظات) من بيـــن 18، تعاني 
مـــن صعوبات كبيرة فـــي تلقي الخدمات 
الأمنيـــة  للتوتـــرات  نتيجـــة  الصحيـــة 

وانعدام الأمن.
وتواجه أجزاء واســـعة من الخرطوم 
ودارفور وغرب كردفان والجزيرة وسنار 
غياب الخدمات الصحية وإيصال الأدوية 

إليها كونها مناطق صراع.
وعلى مـــدار العـــام الحالي شـــددت 
منظمـــة الصحة العالمية علـــى أن قرابة 
15 مليون سوداني من بين 47 مليونا هم 
تعداد سكان البلاد، وفق إحصائية تعود 
إلـــى 2022، في حاجة إلـــى رعاية صحية 

عاجلة.
وأوضحـــت المنظمـــة أن شـــركاءها 
يســـتهدفون الوصـــول إلـــى 4.9 مليـــون 
شـــخص، وتقول إن القيـــام بذلك يتطلب 
تمويـــلا مقداره 178 مليـــون دولار، جرت 

تغطية 26 في المئة منه فقط.

وفي خضم هذه المشكلة، يواجه البلد 
أيضا ندرة في الأدوية وارتفاع أسعارها. 
ووفقا لتقارير سابقة، فإن الحرب أجبرت 
أكثر من 2800 صيدلية مسجلة بالعاصمة 
على إغـــلاق أبوابها، وتعمل فقط أقل من 

50 صيدلية في ظل ظروف أمنية معقدة.
كما توقفـــت 41 من شـــركات الأدوية 
وأكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة مـــن مصانع 
الأدويـــة، وكلهـــا بالخرطوم، عـــن العمل 

تماما منذ اندلاع الحرب.

وأوضح إبراهيـــم أن مخازن تحتوي 
على أدوية ومســـتلزمات طبية بقيمة 600 
مليـــون دولار تعرضت للنهـــب والتدمير، 

مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية.
ولفـــت إلى أنه تم نهـــب أكثر من 200 
سيارة إســـعاف ومركبة طبية، وبحسب 
التقديرات الأولية، بلغت خســـائر القطاع 
الصحـــي 11 مليار دولار، ”كما فقدنا أكثر 

من 60 من الكوادر الصحية.“
ومـــع ذلك، ســـعت وزارة الصحة إلى 
تشـــغيل معظم المستشـــفيات وأصلحت 
العديـــد منهـــا فـــي ولايـــات (محافظات) 
مختلفة، حيث بدأت الآن مستشفيات تقدم 
خدمات جراحة القلب المفتوح والأورام، 
باستثناء خدمات زراعة الأعضاء التي لم 

يكن بالمقدور استعادتها.
وتتمثل التحديات الرئيســـية وســـط 
هـــذه الأزمة فـــي صعوبة الوصـــول إلى 
جميع مناطق الســـودان بسبب الأوضاع 
الأمنية. وهناك تحد آخر يتمثل في نقص 
التمويل، حيث لا يتجاوز الدعم المقدم 20 
في المئة من الاحتياجات التي تتطلب 4.7 

مليار دولار على الأقل.
وتعهـــدت العديد من الـــدول الصيف 
دولار  مليـــار   1.5 بتقديـــم  الماضـــي 
لإغاثة متضـــرري الحرب في الســـودان، 
بعدمـــا انقلبت حياتهم رأســـا على عقب 
بســـبب الصـــراع المســـتعر فـــي البلاد 

بيـــن فصيليـــن عســـكريين متنافســـين.
وفي حدث خاص لجمع المســـاعدات في 
يونيو الماضـــي، تعهد الاتحاد الأوروبي 
بتقديـــم 190 مليون يورو، فيما خصصت 
ألمانيا 200 مليون يورو لكل من السودان 
والمنطقة الأوســـع حولها، كما خصصت 
الولايات المتحدة 171 مليون دولار، وقطر 

50 مليون دولار.
وكانـــت التعهـــدات التي تـــم الإعلان 
عنهـــا حينهـــا أقـــل بكثيـــر مـــن الثلاثة 
مليـــارات دولار التي تقول الأمم المتحدة 
إنهـــا ضروريـــة للمســـاعدة فـــي إنقـــاذ 

السودانيين من هذه الحرب.
وتســـببت الحـــرب التي تقتـــرب من 
دخول عامهـــا الثالث في تفاقم خســـائر 

الاقتصـــاد جـــراء التدميـــر الـــذي طـــال 
قطاعـــات اقتصاديـــة عـــدة وتراجع أداء 
مؤشـــرات  وتســـجيل  الكلي،  الاقتصـــاد 
سلبية لمعدلات التضخم والبطالة والفقر 

وتراجع قيمة العملة المحلية.
وإلـــى جانب القطـــاع الصحي، حدث 
تأثـــر لقطاعـــات كثيرة بنســـب متفاوتة، 
تأثـــرا،  الأكثـــر  الصناعـــة  قطـــاع  وكان 
باعتبـــار أن آخـــر حصر لنشـــاطه أكد أن 
الخرطـــوم تعتبـــر أكبر قاعـــدة صناعية 

وبعدها جنوب دارفور.
وتعتبـــر الولايتـــان أكبـــر قاعدتيـــن 
صناعيتين بالبـــلاد، وبالتالي حدث تأثر 
كبيـــر لهذا القطاع بنســـبة تفـــوق 75 في 

المئة.

كمـــا أن النظـــام المصرفـــي تعرض 
لتعقيـــدات كثيرة وخلل فـــي أدائه جراء 
توقـــف عـــدد كبير جـــدا مـــن البنوك عن 
النشـــاط، ونهب عدد كبير منها، وإغلاق 

عدد كبير من فروعها.
وفـــي ضوء ذلـــك، تأثـــرت الإيرادات 
العامة للدولة لتســـجل تراجعا بنســـبة 
تتراوح بين 60 و70 في المئة باعتبار أن 
المناطق التي تدور فيها الاشـــتباكات لم 

يعد فيها نشاط يذكر.
وتؤكـــد العديد مـــن التقارير الدولية 
أن خســـائر الاقتصاد الســـوداني نتيجة 
الحـــرب تتخطـــى الــــ200 مليـــار دولار، 
ومـــن المتوقـــع أن تزيـــد إذا اســـتمرت 

الحرب.
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الأزمة الإنسانية 

والصحية التي يعيشها 

البلد غير مسبوقة

هيثم إبراهيم

 نيويــورك - تقتـــرب أبـــل مـــن تقييم 
تاريخي بقيمة 4 تريليونات دولار، بدعم 
من ترحيـــب المســـتثمرين بالتقدم الذي 
أحرزته الشـــركة الأميركية في تحسينات 
الذكاء الاصطناعي التـــي طال انتظارها 

لتجديد مبيعات آيفون البطيئة.
إنفيديـــا  علـــى  الشـــركة  وتقدمـــت 
ومايكروســـوفت فـــي الســـباق نحو هذا 
الإنجـــاز الضخم، بفضل صعـــود بواقع 
16 في المئة في سعر أسهمها منذ أوائل 
نوفمبـــر الماضي، وهو مـــا أضاف نحو 

500 مليار دولار إلى قيمتها.
ونســـبت رويتـــرز إلـــى تـــوم فورت 
المحلل فـــي مجموعة ماكســـيم قوله إن 
الارتفـــاع الأخيـــر في أســـهم أبل يعكس 
”حماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي 

وتوقـــع أن يؤدي ذلك إلى دورة فائقة من 
ترقيات آيفون.“

ووصلـــت قيمـــة أبل إلى نحـــو 3.85 
تريليون دولار عند الإغلاق الأخير 
الاثنين الماضي، وهي قيمة تقزم 
القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم 
الرئيسية في ألمانيا وسويسرا.

وكانت أبل أحد عمالقة وادي 
السيليكون، التي تحركها ما 
يسمى بدورات أجهزة آيفون 

الفائقة، أول شركة 
أميركية تحقق 

إنجازات سابقة 
بلغت تريليون 

دولار.
وفي السنوات 
الأخيرة، واجهت 
الشركة انتقادات 
لبطئها في رسم 

إستراتيجية 

تقدمـــت  بينمـــا  الاصطناعـــي،  للـــذكاء 
وميتا  وأمازون  وألفابت  مايكروســـوفت 
التكنولوجيا  علـــى  للهيمنة  بلاتفورمـــز 

الناشئة.
وارتفعت أســـهم إنفيديا، المســـتفيد 
الأكبر مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي، بأكثر 
مـــن 800 فـــي المئـــة على مـــدار العامين 
الماضييـــن مقارنة بمضاعفة أســـهم أبل 

تقريبا خلال الفترة ذاتها.
وبدأت أبل في وقت سابق هذا الشهر 
فـــي دمـــج نظـــام تشـــات جي.بي.تي في 
أجهزتها بعد الكشف عن خطط في يونيو 
الماضي، لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي 

التوليدي عبر مجموعة تطبيقاتها.
وتتوقع الشـــركة أن تزيـــد الإيرادات 
الإجماليـــة ”من أرقـــام أحادية منخفضة 
خـــلال الربـــع الأول من  إلى متوســـطة“ 
الســـنة المالية، وهو توقع نمو متواضع 
لموسم التسوق في العطلات، مما 
أثار تساؤلات حول الزخم 

لسلسلة آيفون 16.
ومع ذلك، أظهرت بيانات 
مجموعة بورصات 
لندن (أل.أس.إي.جي) أن 
المحللين يتوقعون انتعاش 
الإيرادات من أجهزة آيفون 

في عام 2025.
وكتب إريك 
وودرينغ المحلل 
في مورغان 
ستانلي في 
مذكرة يقول 
”رغم أن 
الطلب على 
آيفون في 
الأمد القريب 

لا يـــزال خافتـــا، إلا أن وظيفـــة الـــذكاء 
والتوافـــر  المحـــدودة  الاصطناعـــي 
الجغرافي، ومع اتساع كليهما، سيساعد 

في تحسن الطلب.“

وكـــرر المحلل فـــي بنك الاســـتثمار 
هـــي  الشـــركة  بـــأن  موقفـــه  الأميركـــي 

”الاختيار الأول“ للوساطة في عام 2025.
ودفـــع الارتفـــاع الأخير في الأســـهم 
نســـبة الســـعر إلى الأرباح لشـــركة أبل 
إلى أعلى مســـتوى لها في ثلاث سنوات 
عنـــد 33.5 في المئة، مقارنـــة بنحو 31.3 
في المئة لمايكروســـوفت و31.7 في المئة 

لإنفيديا، وفقا لبيانات أل.أس.إي.جي.
وباعـــت شـــركة بيركشـــاير هاثـــاوي 
التابعـــة لواريـــن بافيت أســـهم أبل، وهي 
أكبـــر حصـــة لديهـــا، هـــذا العـــام، حيث 
تراجعـــت الشـــركة على نطاق واســـع عن 
الأسهم بسبب المخاوف بشأن التقييمات 

المفرطة.
وقال إريـــك كلارك، مدير المحفظة في 
صندوق راشيونال ديناميك براندز فاوند، 
الذي يحتفظ بأســـهم أبل، ”أظن أن السهم 
في غضون ثلاث ســـنوات لـــن يبدو باهظ 

الثمن كما هو الحال اليوم.“
وتواجـــه أبل خطـــر فـــرض تعريفات 
جمركية انتقامية إذا نفذ الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالـــد ترامب وعـــده بفرض 
تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على 

الأقل على السلع القادمة من الصين.

مبادلــــة  شــــركة  وســــعت  أبوظبــي -   
للاستثمار (مبادلة)، وهي أحد الصناديق 
الســــيادية لحكومــــة أبوظبــــي، محفظــــة 
أعمالها الاســــتثمارية في مجــــال الرعاية 
الصحيــــة وصناعــــة الــــدواء، وهــــو مــــا 
يعتبره خبراء خطوة أخرى ستزيد إيقاع 

المنافسة في القطاع.
وأعلنت مبادلــــة الثلاثاء عن توقيعها 
اتفاقية مع شــــركة غلوبــــال ون هيلث كير 
القابضة للاســــتحواذ علــــى 80 في المئة 
من حصتها في شــــركتي غلوبال ميديكال 
ســــبلاي تشــــين والاتحاد للأدويــــة، فيما 
تحتفظ الأخيرة بنســــبة 20 فــــي المئة من 

الشركتين.
ولم يكشــــف صندوق الثروة الإماراتي 
عن قيمة الصفقة فــــي البيان الذي أوردته 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
ويعزز الاستحواذ الإستراتيجي مكانة 
مبادلة في قطاعي الخدمات اللوجســــتية 
للرعايــــة الصحية والصناعــــات الدوائية، 
بمــــا يتماشــــى مع رؤيــــة دولــــة الإمارات 
الراميــــة إلى تأســــيس بنيــــة تحتية قوية 
لقطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا 

الحيوية.
وأكد إســــماعيل علي عبدالله، المدير 
التنفيذي لوحدة المجمعات الإستراتيجية 
التابعــــة لقطاع الاســــتثمار بالإمارات في 
مبادلة، أنه في ظل النمو المتســــارع الذي 
يشــــهده قطاع الصناعــــات الدوائية يزداد 
الطلب على الخدمات اللوجستية والأدوية 

المتخصصة.
وأوضح أنه من خلال الاستحواذ على 
حصص في غلوبال ميديكال سبلاي تشين 
والاتحــــاد للأدويــــة، ســــتتمكن مبادلة من 
تأسيس قطاع متكامل للصناعات الدوائية 
والتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات.

وقال ”ستســـعى مبادلة إلـــى تعزيز 
إمكاناتها لتشمل سلسلة القيمة بأكملها 
بدءاً من الخدمات اللوجستية والتوزيع، 

وصولاً إلى التصنيع المتخصص.“
وتختـــصّ غلوبال ميديكال ســـبلاي 
تشين التي تأسّست عام 2015 في خدمات 
سلســـلة التوريـــد الشـــاملة للمنتجـــات 
الطبيـــة، والتي تشـــمل عمليـــات الطلب 
والخدمـــات  والمشـــتريات،  المتوقعـــة، 
اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين 

والصيانة.
وتقدّم الشركة خدماتها لما يزيد على 
200 مركـــز طبي في البلـــد الخليجي، بما 
في ذلك المستشفيات والعيادات، وتضم 
فريقـــا متميـــزا مـــن المتخصصيـــن في 

سلسلة التوريد الطبية.

وتشـــحن غلوبـــال ميديكال ســـبلاي 
تشـــين مجموعة متنوعة مـــن المنتجات 
مـــن حوالـــي 400 مورّد، وهـــو ما يضمن 
توافر سلسلة توريد موثوقة تلبي جميع 

الاحتياجات الطبية الحيوية.
أمـــا الاتحاد للأدوية، التي تأسســـت 
في عام 1987، فتعد أحـــد أبرز الموزّعين 
الصحية  الرّعايـــة  لمنتجـــات  الرائديـــن 
الصيدلانيـــة والاســـتهلاكية فـــي دولـــة 

الإمارات.
وتقـــدّم الشـــركة مـــن خـــلال شـــبكة 
متكاملـــة مكونـــة من أكثر مـــن 40 مورداً 
رائداً فـــي هـــذا المجـــال، خدماتها إلى 

والصيدليـــات  المستشـــفيات  معظـــم 
والمتاجر في دولة الإمـــارات، وذلك عبر 

تزويدها بأكثر من ألف منتج.
وتدير الاتحاد للأدوية أيضاً محفظة 
متنوعة تشـــمل مختلف أصناف الأدوية، 
بما في ذلـــك مضادات العـــدوى وأدوية 

الربو والسكري والأورام.
وقـــال لو بينـــغ، الرئيـــس التنفيذي 
”هـــذا  إن  القابضـــة،  يـــاس  لمجموعـــة 
النمـــو  إطـــار  فـــي  يأتـــي  الاســـتحواذ 
الإســـتراتيجي الذي تعمـــل مبادلة على 

تحقيقه“.
وتعدّ غلوبال ون هيلث كير القابضة 
الرعايـــة  فـــي  المتخصصـــة  الـــذراع 
الصحية لشـــركة يـــاس القابضة، حيث 
تركـــز علـــى تعزيـــز مخرجـــات الرعاية 
الصحيـــة، وجـــودة حيـــاة المرضى من 
خلال الاســـتثمار في حلـــول مبتكرة عبر 
مجموعة واســـعة من قطاعـــات الرعاية 

الصحية.
وأوضح بينـــغ أن هذه الجهود تؤكد 
التـــزام مبادلـــة بتعزيز قطاعـــي الرعاية 
الصحية والأدوية في الإمارات، كجزء من 
الرؤية الحكومية لتحقيق الأمن الدوائي 

والتنويع الاقتصادي.
وتعمـــل مبادلة، التـــي تمتلك أصولا 
قيمتهـــا 284 مليـــار دولار، علـــى تكثيف 
اســـتثماراتها في الرعايـــة الصحية في 
الوقت الذي تسعى فيه لتنويع محفظتها.
وكانت كيليكس بايو شـــركة الأدوية 
فـــي  والمتخصصـــة  لمبادلـــة  التابعـــة 
مجـــال توفير الأدوية العامـــة المتطورة 
في الأســـواق الناشـــئة، في وقت سابق 
على أربعة أصول تابعة لشـــركة غلوبال 
ون هيلـــث كيـــر القابضة، قســـم الرعاية 

الصحية في شركة ياس القابضة.
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من يستمع لنداءات الطوارئ؟

انهيار الرعاية الصحية يدخل

السودان مرحلة خطيرة
11 مليار دولار حجم خسائر القطاع مع شح الأدوية

وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة
تنذر أزمة الرعاية الصحية في الســــــودان بالدخول في مرحلة خطيرة بسبب 
تداعيات الحرب المســــــتمرة منذ أشهر مع اســــــتفحال تردي الأوضاع المالية 
الصعبة للدولة، وســــــط خســــــائر هائلة للقطاع تتطلب في الحد الأدنى دعما 

خارجيا طارئا لتفادي كارثة تهدد الملايين من السكان.

مبادلة الإماراتية توسع محفظتها

الاستثمارية في صناعة الدواء

أبل تطرق باب نادي الأربعة تريليونات

دولار بفضل الذكاء الاصطناعي
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 دمشــق - سيكون أمام ســـوريا بعد 
الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد بذل جهود 
مضنية من أجل إعادة إحياء قطاع النفط 
والغاز الذي لحقه الدمار جراء ســـنوات 
الحـــرب التي أدت إلى شـــلله وتســـببت 
في إرهـــاق الدولـــة بفواتير الاســـتيراد 

السنوية.
ويرى المتابعون أن البلد يقف اليوم 
عنـــد مفترق طرق لإعادة بنـــاء الاقتصاد 
المنهـــار، حيـــث يثيـــر قطـــاع الطاقـــة 
الاهتمـــام بعد أن كانت ســـوريا يوما ما 
مصـــدرا صافيـــا للنفـــط، ودوره كإحدى 

الركائز الأساسية لإعادة الإعمار.
ويبـــدو القطـــاع مرشـــحا لأن يمثل 
شـــريان حياة لجهود بناء الدولة، إذا ما 
استطاعت سوريا العودة إلى مستويات 
إنتاجهـــا قبـــل اندلاع الحرب فـــي 2011، 
والبالغـــة نحـــو 400 ألف برميـــل يوميا 
حتى أن بعض التقارير تشـــير إلى أنها 
ناهزت بمرحلة ما نصـــف مليون برميل 

يوميا.
ويرجـــح محلل قطـــاع الطاقة المقيم 
في لنـــدن إحســـان الحق أن ســـوريا قد 
تحقق من القطاع إيرادات ســـنوية تناهز 
15 مليـــار دولار بســـعر 70 دولارا لبرميل 

النفط.
ونقلـــت بلومبيرغ الشـــرق عن الحق 
قوله إن ”ســـوريا في أمـــسّ الحاجة الآن 
إلـــى تلك المـــوارد لإعادة إعمـــار بنيتها 

التحتية التي تدمرت إبان الحرب.“
وتكشـــف تقارير البنك الدولي والأمم 
المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة إعمار 
ســـوريا، تتـــراوح بيـــن 250 و300 مليار 
دولار، فيمـــا بلغت خســـائر قطاع الطاقة 

نحو 120 مليار دولار.
وبلغ إنتاج ســـوريا النفطي نحو 400 
ألف برميل يوميا فـــي الفترة بين عامي 
2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى 
الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل 
يوميا في 2015، بحســـب بيانـــات إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.

وخـــلال العـــام الماضي، بلـــغ إنتاج 
ســـوريا من النفط والمشتقات البترولية 
نحو 40 ألف برميـــل يوميا، وفقا لبعض 

التقديرات.
أمـــا في مـــا يخـــص الغـــاز، فكانت 
سوريا تنتج 30 مليون متر مكعب يوميا 
قبـــل 2011، لكـــن الإنتـــاج انخفـــض 10 

ملايين متـــر مكعب يوميـــا، بما يقل عن 
الكهرباء  محطات  لتشـــغيل  احتياجاتها 

البالغة 18 مليون متر مكعب يوميا.
وأنهكـــت الحـــرب صناعـــة الوقـــود 
الأحفوري ضمـــن انهيار الاقتصاد بوجه 
عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة، 
إذ باتت تعتمد على الاستيراد لتأمين 95 

في المئة من احتياجاتها النفطية.
تستورد  رســـمية،  تقديرات  وبحسب 
البـــلاد نحو 5 ملايين برميل شـــهريا، أو 
ما يزيد عن 160 ألف برميل يوميا، بعدما 
كانـــت تصـــدّر 150 ألفا من الخـــام يوميا 
قبل عـــام 2011، بحســـب منصـــة الطاقة 

المتخصصة في القطاع.
لكن إحســـان الحق يعتقـــد أن عودة 
قطـــاع النفط والغـــاز إلى العمـــل بكامل 
طاقتهمـــا من جديد ســـتعتمد كثيرا على 
مدى دعم الغرب لسوريا، ورفع العقوبات 
الاقتصاديـــة التـــي فُرضت علـــى النظام 
الســـابق، واســـتقرار الوضع الأمني في 

البلاد.
وفي غضـــون ذلـــك، وســـعيا لإعادة 
إحيـــاء شـــرايين الاقتصاد، دعـــت وزارة 
النفط الســـورية فـــي الحكومـــة المؤقتة 
جميـــع العاملين في هـــذه الصناعة إلى 
الالتحـــاق بعملهم اعتبارا من الأســـبوع 
الماضي، معلنة أنها ستوفر لهم الحماية 

الكافية للقيام بعملهم.
علـــى  المعلقـــة  الآمـــال  وتســـتهدف 
انتعاش قطاع الطاقة الســـوري التصدير 
الصعبـــة،  العملـــة  علـــى  والحصـــول 
لكـــن بدايـــة الطريـــق تتمثـــل فـــي تلبية 
الاحتياجـــات المحلية التـــي تمثل مطلبا 

ملحا للإدارة الجديدة.
وكانت ســـوريا تعتمد خـــلال العقد 
الأخيـــر مـــن حكـــم بشـــار الأســـد على 
إمدادات النفط الإيرانية بشكل كامل، لكن 
هذا توقف بعد ســـقوط النظام. وتواجه 
الحكومة المؤقتة وضعا صعبا إذ يجب 
عليها تعويض الإمـــدادات الإيرانية في 

ظل وضـــع اقتصـــادي بالـــغ الصعوبة.
وأشـــار الحق إلى أنه ”ليس لدى الإدارة 
الحاليـــة أي مـــوارد، لكي تســـدد مقابل 
وهو ما أكده قبل  شـــراء النفط والغاز.“ 
أيـــام رئيـــس الحكومة المؤقتـــة محمد 
بشـــير، بإعلانـــه أن احتياطـــي النقـــد 
الأجنبـــي للبـــلاد حاليا لا يتجـــاوز 200 

مليون دولار فقط.
وبناء على تقرير صادر عن ســـتاندرد 
آند بورز غلوبال كوموديتي إنســـايتس، 
يبلغ متوسط طلب سوريا من النفط قرابة 
100 ألف برميل نفـــط مكافئ يوميا، نحو 
80 في المئة منها من المشـــتقات لاسيما 
الديزل أو زيت الغاز، والباقي من البنزين 

ووقود الطائرات.
وتمتلك ســـوريا مصفاتيـــن كبيرتين 
للنفط، وهما بانياس وطاقتها الإنتاجية 
120 ألف برميل يوميا، وحمص التي تبلغ 

طاقتها 100 ألف برميل يوميا.
لكن مصفاة بانيـــاس علّقت عملياتها 
بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من 
إيران والذي كان يشكل الغالبية العظمى 
أوردت  حســـبما  البـــلاد،  واردات  مـــن 
صحيفة فايننشـــال تايمز نهاية الأسبوع 

الماضي.
تضـــرر  رغـــم  إنـــه  الحـــق  ويقـــول 
المصفاتين إبان الحرب بسبب تعرضهما 
للقصـــف، إلا أنهما ”قد تتمكنان قريبا من 

معاودة الإنتاج ولو بقدرة أقل.“
ومـــن المرجـــح أن تلجـــأ الحكومـــة 
المؤقتـــة، لتلبيـــة احتياجـــات تشـــغيل 
محطـــات الكهربـــاء، إلـــى الحصول على 
إمدادات الطاقة من تركيا كمرحلة مبدئية، 
وبصورة أكبر وعلى المدى المتوسط من 
قطر، إحـــدى أكبر الـــدول المنتجة للغاز 
المســـال عالميا، وكلا الدولتين تمتلكان 
الســـورية  الإدارة  مـــع  جيـــدة  علاقـــات 

الجديدة.
وبالفعل تركيا بدأت بإرسال إمدادات 
نفطية عبر الشاحنات إلى سوريا، وتنتظر 

البــــلاد أن تحذو قطر حذوها عبر إرســــال 
شحنات الغاز المسال، بحسب الحق.

ومـــن المقـــرر أن يزور ”قريبـــا“ وفد 
تركي دمشـــق لمناقشة أوجه التعاون في 
مجـــال الطاقة بما في ذلـــك نقل الكهرباء 

لتخفيف نقص إمدادات الطاقة.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة ألـــب أرســـلان 
بيرقـــدار للصحافييـــن في وقـــت متأخر 
مســـاء الاثنين ”تكمن المشكلة الرئيسية 
فـــي مجال الطاقة بســـوريا فـــي (نقص) 
الكهربـــاء فـــي الوقت الراهن. ســـتبحث 
(تركيـــا) عـــن صيغـــة لتزويـــد ســـوريا 

بالكهرباء.“

وتسيطر قوات ســـوريا الديمقراطية 
(قسد) حاليا على مناطق كبيرة في شرق 
وشمال شرق البلاد، حيث يتواجد معظم 
الاحتياطي النفطي، البالـــغ إجماليه 2.5 
مليار برميل، بحســـب إحصـــاءات إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
كما تضم تلـــك المنطقة أكبر الحقول 
فـــي البلاد، بما في ذلك حقل الســـويدية، 
الـــذي كان ينتـــج ما بيـــن 110 و116 ألف 
برميـــل من النفط يوميا، وحقل الرميلان، 
الـــذي كان ينتج 90 ألف برميل يوميا، في 

الحسكة.
كما تشـــمل حقول دير الـــزور، وعلى 
رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج 

نحو 80 ألف برميل يوميا.
ولذلك، يرى الحق أنه لكي تســـتطيع 
الإدارة الجديدة إعادة قطاع النفط والغاز 
إلى سابق عهده، فإن ذلك ”يتطلب تعاونا 

مع قسد“ أيضا.

اقتصاد
الأربعاء 2024/12/25 
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البلد في أمس الحاجة 

الآن إلى موارد القطاع 

لإعادة الإعمار

إحسان الحق

 نيودلهي - كشــــفت مصــــادر في قطاع 
التكرير الثلاثاء أن شركات حكومية هندية 
تدرس اســــتغلال ســــوق الخام في الشرق 
الأوســــط في ظــــل انخفــــاض الإمــــدادات 
الفوريــــة من روســــيا، أكبــــر مورّديها، في 
خطــــوة قــــد تدعــــم أســــعار النفــــط عالي 

الكبريت.
وذكرت المصادر أن شــــركات التكرير 
الثــــلاث الكبــــرى، وهــــي مؤسســــة النفط 
وشــــركة  بتروليــــوم  بهــــارات  وشــــركة 
هندوســــتان بتروليوم، تعانــــي من نقص 
بيــــن 8 و10 ملاييــــن برميــــل مــــن النفــــط 

الروسي للتّحميل في يناير المقبل.
وتخشــــى شــــركات التكريــــر مــــن أن 
تســــتمر مشــــكلات تأمين النفط الروســــي 
في الســــوق الفورية خلال الأشهر المقبلة 

في ظل ارتفاع الطلب المحلي في روســــيا 
واضطرار موسكو إلى الوفاء بالتزاماتها 
بموجــــب اتفاق منظمة البلــــدان المصدرة 

للبترول (أوبك).
لكــــن المصادر، التي لــــم تذكر هويتها 
لرويتــــرز، أكــــدت أن الشــــركات بوســــعها 
السحب من مخزوناتها لتلبية احتياجات 

معالجة الخام في مارس المقبل.
وتعــــد شــــركات أرامكــــو الســــعودية 
وأدنــــوك الإماراتية أو البتــــرول الكويتية 
أحد البدائل بالنســــبة إلــــى قطاع التكرير 
الهندي لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود السائل 
في الهنــــد 5.3 مليــــون برميــــل يوميا في 
2023، بينما اســــتهلكت الصيــــن أكثر من 
ثلاثة أضعــــاف هذه الكميــــة، حيث وصل 

اســــتهلاكها إلى 16.4 مليون برميل يوميا 
فــــي العــــام نفســــه، وفــــق بيانــــات إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.

وقــــال مصــــدران إن شــــركتهما ”قــــد 
تحصــــل على المزيد من الخام من موردين 
فــــي الشــــرق الأوســــط بموجــــب كميــــات 
خيارية في عقــــود محددة الأجل أو تطرح 
مناقصة فورية للحصول على النفط عالي 

وكانت مؤسسة النفط الهندية،  الكبريت.“ 
أكبر شــــركة تكرير في البــــلاد، طرحت في 
الســــابق مناقصات فورية لشــــراء درجات 

خام حامضية في مارس 2022.
وأصبحت الهند أكبر مســــتورد للخام 
الروســــي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي، 
الذي كان أكبر مشتر في السابق، عقوبات 
على واردات النفط الروسية ردا على غزو 
موســــكو لأوكرانيا في 2022. ويمثل النفط 
الروســــي أكثر من ثلــــث واردات الهند من 

الطاقة.
وذكــــر متعاملون أن صادرات روســــيا 
من الخام الفــــوري في تراجع منذ نوفمبر 
الماضي، إذ استأنفت مصافيها العمليات 
بعد موسم الصيانة وتسبب سوء الأحوال 

الجوية في تعطيل أنشطة الشحن.

120
مليار دولار حجم خسائر قطاع 

النفط والغاز بسبب الدمار الذي 

لحقه جراء الحرب

10
ملايين برميل يوميا من الخام 

الروسي هي الفجوة التي تعاني 

منها أكبر 3 شركات هندية

إنتاج خارج إدارة الدولة

سوريا تواجه رحلة طويلة للنهوض

بقطاع الطاقة المثقل بالمشاكل
إنعاش القطاع رهين بتعليق العقوبات الأميركية وتعاون دولي 

واتفاق بين الإدارة الجديدة وقسد على توحيد أعمال النفط والغاز
يراقــــــب الخبراء ما ســــــيفضي إليه 
ــــــر في ســــــوريا مــــــن تحركات  التغي
للنهــــــوض بالقطاعــــــات المدمرة بعد 
سنوات من الحرب، وخاصة صناعة 
الطاقة المثقلة بالمشاكل، كونها أولوية 
لإعادة تأهيل المنشآت وتطوير البنية 
التحتية وجذب الاستثمارات لتأمين 

الطلب المحلي.

شركات تكرير هندية تلجأ إلى النفط الخليجي

لتعويض النقص الروسي

بصرف النظر عن تأثير الجفاف 
وعدم التوفيق في تحقيق بعض 

الأهداف، بدت الانطلاقة الجديدة 
للموسم الزراعي في تونس لهذا العام 

واعدة، وقد تمثل انعكاسا لمقاربة 
متوازنة لإدارة القطاع في سياق 
المحاصيل الجديدة، فالسوق بعد 

أن ظهرت عليها بوادر حركة تجارة 
الزيتون، تستعد لدمج الحمضيات 

أيضا، ومعه تظهر الدولة لكي تقوم 
بدور حاسم في هذه العملية لتجنب 
التقلبات الحادة، ولكن يتعين عليها 

أن تتجنب التدخل المفرط لبلوغ هدفين 
أساسين، هما: إطعام التونسيين 

وتحصيل الموارد المالية.
تدرك تونس أن بناء إستراتيجية 
طويلة الأجل لتنظيم منظومة الإنتاج 

سيكون أكثر نفعا من التحركات 
اللحظية، خاصة إذا ما تعلق الأمر 

باعتماد سياسة أكثر عقلانية، والتي 
يمكن أن تساعد في ضمان استدامة 
الاقتصاد الزراعي وتنمية تجارته. 
الدولة من أهم اللاعبين في تنظيم 

قطاعي الفلاحة والتجارة، حيث 
تسعى إلى تحقيق توازن بين التنمية 

واحتياجات الفلاحين والمستهلكين على 
حد سواء. التدخل في هذين القطاعين 
يشمل سياسات وإجراءات تهدف إلى 

ضمان استقرار الأسعار والإنتاجية 
وحماية الموارد الطبيعية والأمن 

الغذائي.
منذ التسعينات، وكما هو الحال في 

العديد من البلدان النامية، بدا النظام 
التجاري في تونس يتغير بسرعة. 
وبينما تترسخ أشكال جديدة من 

التنظيم والتموقع مع ظهور ممارسات 
جديدة في السوق، ظل التخطيط 

المرحلي وراء هذه التطورات ملازما 
لصناع القرار، لكن لم يظهر أول قانون 
تحت هذا الإطار إلا في عام 1999، حيث 
كانت الدولة تفكر في كيفية الاستفادة 

من شراكاتها الخارجية، وفي نفس 
الوقت تعظيم الإنتاجية، بما يلبي غاية 

الاكتفاء الذاتي.
استلهاما للتشريع الفرنسي، تعلقت 
التدابير التي سنها المسؤولون منذ ذلك 

التاريخ برصد التطورات، كما يتضح 
ذلك من خلال المراسيم والإلغاءات 

المتعددة لها، وهي سياسة فرضتها 
متطلبات تنمية الزراعة وتنظيم تجارة 

منتجاتها. ونظرا لعدم قدرتها على 
معارضة التطور الحتمي للزيادة 

في التوزيع الشامل وفقا للسياسة 
الليبرالية ومعاهدات التجارة الحرة، 
كانت الإجراءات التي اتخذت تهدف 

أساسا إلى دعم تطور النظام التجاري 
ودمج التجارة المحلية في دوائر التوزيع 

واسعة النطاق، وبالنظر إلى بعدها 
الاقتصادي كنشاط توزيع، لم تتم 

معالجة التأثيرات المكانية لهذا الوضع 
وتأثيراته إلا في وقت متأخر.

لترجمة هذه السياسة، تم إنشاء 
العديد من الدواوين ومجمعات 

التخزين، كما هو الحال بالنسبة لديوان 
التجارة، الذي يحتكر واردات المنتجات 

الاستهلاكية الأساسية مثل الشاي 
والسكر والقهوة، وديوان الحبوب، الذي 

ينظم واردات منتجات القمح والدقيق 
وفول الصويا والذرة، وديوان الزيت 
الذي يهتم باستيراد الزيوت النباتية 

وتصدير زيت الزيتون والمجمع المهني 
للغلال (الفواكه) وغيرها. في الواقع 

أثرت سياسة التأميم المقنعة هذه على 
ديناميكية النشاطين الزراعي والتجاري 

بشكل طفت معالمه على السطح أثناء 
الوباء والحرب الروسية – الأوكرانية.

لقد تبين أن السياسات المتبعة، 
ورغم حسن نية المسؤولين في جعلها 

أكثر جدوى من الناحية الغذائية 
والتجارية، بدت غير فعالة ولا تبدو 

عادلة، ومن المفارقات أنها تغذي زيادة 
البطالة والفوارق الاجتماعية، إذ من 

بين الأمور التي لطالما كانت تتسبب في 
امتعاض التونسيين هو كيف لبلدهم أن 
يستمر في بناء التبعية الغذائية للخارج 

على حساب تعظيم الإنتاجية المحلية 
وتنظيم السوق أكثر حتى لو كانت 

هناك قواعد جديدة له بالمفهوم الشامل 
أو بسبب الانفتاح التجاري الذي 

فرضته العولمة، إلى درجة أن ما يحدث 
يمكن أن نسقط عليه مقولة الفيلسوف 
الفرنسي إدغار مورغان ومفادها ”من 

فرط تضحيتنا بالأمور الضرورية لتلبية 
الأمور المستعجلة انتهى بنا الوضع إلى 

تغييب حقيقة الضرورة الملحة“.

لنفهم معالم تلك الصورة يكفي 
النظر إلى ما تسبب فيه النظام الحالي 
لتدخل الدولة من قمع للزراعة، وتحويل 

الإنتاج، الذي تتمتع تونس بميزة نسبية 
طبيعية من خلاله مقارنة بمنتجات 
أخرى، إلى تحسين الاكتفاء الذاتي 

أحيانا في ما يتعلق بالمواد الغذائية 
الأساسية عن طريق ”تضخيم“ نمو 

المنتجات، ولكنها أدت في الوقت ذاته 
إلى تشوهات وإعادة توزيع غير عادلة 

للثروة وجعل الإنتاجية الكلية دون 
المستوى الأمثل ومنع القطاع من تحقيق 

إمكاناته الكاملة، وأثر ذلك العرض 
والطلب في السوق بغض النظر عما إن 

كان هناك محتكرون أو مضاربون.
الفكرة الأساسية هنا هي أن 

الدولة لا ينبغي لها أن تتدخل بطريقة 
مستهدفة ومدروسة، إلا عند الضرورة 
لتجنب الاختلالات الكبرى في السوق، 

مثل التقلبات المفرطة في العرض أو 
الأسعار. ومثل هذا الخلل في التوازن 
من الممكن أن يفرز حالة من القلق بين 

المستهلكين، وهو ما من شأنه أن يضر 
بالاستقرار الاقتصادي. لكن في الوقت 

نفسه، ليس من باب الحكمة أن تسحب 
الدولة يدها بالكامل من السوق.

سياسة الانسحاب بشكل مفرط يمكن 
أن تؤدي إلى عدم الاستقرار أو الافتقار 
إلى التنظيم، لذا ينبغي دوما أن يكون 

الهدف هو الحفاظ على المراقبة لتحديد 
الاحتياجات مع السماح لآليات العرض 

والطلب بالعمل بشكل طبيعي. ويجب 
على الدولة كذلك أن تعتمد سياسة 

حوكمة إدارية تسمح لها، مع الحفاظ 
على حرية السوق، بالتكيف والاستقرار 

بطريقة مستدامة. وهذا من شأنه أن 
يضمن قدرة المنتجين على تلبية الطلب 
على النحو الأمثل، مع الحفاظ على ثقة 

المستهلك والتوازن الاقتصادي على 
المدى الطويل.

ّ
لح

ُ
النضال التونسي الم

لتنظيم سياسة الإنتاج

تصريف المحصول الخطوة الأصعب

الدولة لا ينبغي لها أن 

تتدخل بطريقة مستهدفة 

ومدروسة إلا عند الضرورة 
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رياض بوعزة
كاتب وكاتب وصحافي تونسي



 عمــان - تنـــدرج رواية ”تســـجيلات 
يونـــاذم هرمز.. ابن قرية عراقية“ للكاتب 
بولص آدم تحـــت أكثر من تصنيف؛ فهل 
هـــي رواية تاريخيـــة، أم رواية توثيقية؟ 
وحـــده القـــارئ يمكنـــه التوصـــل إلـــى 
تصنيـــف الروايـــة من خـــلال رحلته مع 

صفحاتها.
تضم الرواية عددا من التســـجيلات 
على لســـان البطل، كل منها يشتمل على 
عـــدد مـــن العناويـــن الفرعيـــة، إذ تقوم 
الرواية في بنائها على هذه التسجيلات 
التي يأخذ كل منها رقما وكل منها يروي 
جـــزءا من الحكاية، عبر قصص متقاطعة 

ومتوازية.
وتبدأ الرواية، الصـــادرة حديثا عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“، التي اختير 
لغلافهـــا صـــورة للبطـــل مـــن تصويـــر 
ريتشـــارد، باقتباس لبورخيس يقول فيه 
”نحـــن بالفعل النســـيان الذي ســـنكون/ 

لي الذي يتجاهلنا“. الغبار الأوَّ
ويورد آدم ما يمكن تسميته بـ“شرارة 
البدء“ على لســـان بطـــل الرواية يوناذم 
هرمز قائلا ”لا تســـتغرب عزيزي بولص 
آدم. لديّ الكثير للبوح به، يبقى الحديث 
موضوعـــي المفضّل.  عن قريتـــي ’ديري‘ 
أتحـــدى أن يكـــون هناك إنســـان يعرف 
’ديـــري‘ والمنطقة أكثر مني، أنـــا لا أبالغ، 

أنا موسوعة“.
بـــين  المباشـــر  التفاعـــل  هـــذا  إن 
الشخصية والكاتب نفســـه يضعنا أمام 
إيهـــام كامـــل بالحقيقة، ومـــن هنا يأتي 
التداخل بين الحقيقة والخيال الذي برع 
الروائـــي في بنائه بشـــكل محكم، ليدفع 
بالقارئ إلـــى الإصغاء إلى كل تســـجيل 

كاسات معه.
ويضفـــر الكاتب أحداث الرواية التي 
يرويها البطل في التســـجيل (الكاسيت) 
الرابع فيقول ”صديقه الشـــرطي بريمو، 
عاد من واجب في قريـــة بعيدة، صرعته 
الســـكتة القلبية وهو علـــى ظهر بغلته، 
مال جذعه على عنقها، ورأســـه تدلَّى عند 
عينيها، أوصلته حتى باب مركز الشرطة. 
ـــى والبغلة تشـــم  أنزلـــوا بريمـــو المتُوفَّ
رأسه، ثم اتجهت إلى أقرب حائط وبدأت 
بضرب رأســـها بـــه، والكل لا يســـتطيع 
الاقتراب منها، تضرب رأســـها بالحائط 
الصخـــري مهتاجة ترفـــس الهواء، ظلت 
تضرب رأســـها بكل ما أوتيت به من قوة 
حتى لفظت أنفاســـها الأخيرة حزنا على 
بريمو.. ومرقس نرســـي حماه قد حضر 
هذه الفجيعة، ابنته شـــالم تعيش اليوم 

في أريزونا“.
وفي ختام الكاســـيت الرابع نفســـه 
يقول بولص آدم على لسان يوناذم هرمز 
”لن تنسى أمي مدى الحياة، منظر سقوط 
الأُم على المهد، لكأنهـــا ترغب باحتضان 
ابنتها للمرة الأخيرة، لن تنســـى العويل 
المكبوت خوفا من أن يكون مســـموعا، لن 
تنســـى المهد الذي انقلب ودم الأُم امتزج 
بدم الطفلة الجريحة والقماط الأبيض قد 

احمرَّ ووجه الطفلة في التراب“.
غ الإنجليز  ويضيف ”قـــال أبي: مـــرَّ
والحكومة، اســـمنا وشـــرفنا في الوحل 
والدماء، ابقي يا مريم هنا وحافظي على 
الأطفال، سأعود مع لاجين وغورييل إلى 
المخفر في عين نوني. عند وصولهم كانت 

برقية بالانتظار“.
ويصـــف بولص آدم مشـــهدا من أهم 
المشـــاهد التـــي انبنى عليهـــا الكثير من 
الأحداث التالية في الكاســـيت السادس 
فيقـــول ”الـــكل فـــي القريـــة يســـمعون 
الصرخـــات، كل الأحـــداث كانت محفورة 
بصرخاتها في ذاكرتهـــم، ويحاولون أن 
يصلوا في الوقت المناســـب من كل مكان 
ورؤيـــة كل شـــيء.. طوابيـــر الهارعـــين 
ك مـــن مختلـــف الجهـــات، يجب  تتحـــرَّ
الحضور للمســـاعدة، رغـــم عودتهم من 

حقولهـــم مُتعبـــين. في لحظـــة كهذه، لا 
يوجد وقت للجلوس بلا مبالاة، فذلك عار 

في ساعة الجريمة ذلك المساء“.
وفي الكاسيت الثاني عشر يقول آدم 
حول رحلة كفـــاح يونـــاذم هرمز ”بدأت 
أدرك قيمـــة النصائـــح وتراكـــم الخبرة 
العملية، مـــن خلال نجاحي في البزنس، 
ومنحـــت بـــدوري مـــا تعلَّمتـــه لغيـــري 
بمرونة. كل من الشاعر نينوس نيراري، 
إيوان كوركيس، يوســـب رشو وجسمان 
جاســـم، ومن خلال إذاعتنا في شيكاغو، 
حاوروني على مدى عشرين حلقة خاصة 
بالعمل. عوامل النجاح، أسباب الإخفاق. 
عت الشـــباب كثيرا على الدخول في  شجَّ
د أمام المجازفة. أعلم  البزنس وعدم التردُّ
أن الكثيرين منهم لم يلقوا تشـــجيعا من 

عوائلهم“.

وفي الكاسيت السادس عشر يتحدث 
عـــن القصـــف الثانـــي لديري (مســـقط 
رأس البطل)، فيقـــول آدم ”بعد أن لجأنا 
إلـــى قريـــة كوماني ثم إلـــى كهوف على 
نهـــر صبنا، أعقـــبَ قصف ديـــري، بقوة 
تمشـــيط من الجتـــة المواليـــة للحكومة، 
منهـــم من دخل إلى تلـــك الخرائب، وهو 
تجـــاوز للأوامر، وأخذوا كل ما اختاروه 
نافعا ليسرقوه، حتى الشبابيك وجذوع 
شـــجر الحور التي تدعم سقوف البيوت، 
حملوها علـــى دواب ونقلوها معهم، ذلك 
الجهاز الذي أهداني إياه واحد من زوار 
ديري، تجمع هـــؤلاء وتبادلوا النظر إلى 
الســـلايدات وأعجبهم ما يشاهدونه من 
معالم ومناظـــر أجنبية وأخذوها معهم، 
الجهاز البسيط الأسود إياه كنت أسميه 
ســـينما، وكان مما أفتخر به بين أصدقاء 

طفولتي“.
ولنـــا أن نلاحـــظ هنا هـــذا التداخل 
بين الشـــخصية وكاتبهـــا وبين الأحداث 
الحقيقيـــة والخيال فيما يشـــبه التأريخ 

ولكنه ليس تأريخا كامل الأركان.
ومـــن الجدير بالذكـــر أن بولص آدم 
أديـــب وفنان ســـينمائي عراقـــي، يكتب 
والقصيرة  القصيـــرة  والقصة  الروايـــة 
جـــدّا والنقـــد. وينقـــش وينحـــت علـــى 
الرخام والمرمـــر. خريج أكاديمية الفنون 
الجميلـــة – جامعـــة بغـــداد. اختصاص 
ل  ســـينما، أخرج عدة أفـــلام قصيرة ومثَّ
في العديد من المسرحيات. درس الفلسفة 
وتاريخ الفن في النمســـا. صدر له كتاب 
”ضراوة الحياة اللامتوقعـــة“، القاهرة، 

2010، و“اللون يؤدي إليه“، بغداد، 2013، 
و“باصـــات أبـــو غريب“، دمشـــق، 2020، 

و“نينا تغني بياف“، الأردن، 2024.

إســـماعيل  المغربـــي  القـــاص  قـــدم   
الأولى  الورقيـــة  روايتـــه  البويحيـــاوي 
الموســـومة بـ”خ ي ط ال ر و ح“، مؤخرا. 
وقد شـــدني خيط الروح لأتســـلقه بلهفة 
وبنهم من أجل اكتشـــاف ما وقر في روح 
المؤلف المسكونة بالســـرد والحكي، وما 
ترسب في روح القارئ من رحيق المعنى.

إنـــه خيـــط الـــروح الموصـــول حينا 
والمقطـــوع حينا، في اتصـــال وانفصال، 
في حضور وغياب، في ذهاب وإياب، في 
رســـو وإبحار، تتداخل وتتراســـل عبره 
كل المفارقات وفقا لأزمنة السرد وأمكنته 

وملابساته.

خيوط الرواية

حـــين يتأمل القارئ ويتمثل المشـــهد 
الســـردي، يجـــد نفســـه ضمن جلســـات 
الحكـــي المتعـــددة والمتنوعـــة والغنيـــة 
بالطرائف وبتثبيت القيم كذلك (حكايات 
الجـــدات، والحكايـــا الشـــعبية فـــي فن 
”الحلقة“ المغربـــي). حكاية ضمن حكاية 
ضمـــن حكاية، هـــذا التوليـــد المتواصل 
للســـرد الـــذي يعكـــس طريقة اشـــتغال 
المؤلـــف، كمـــا هـــو معـــروف عليـــه، في 
تناص واضح، على مستوى شكل السرد 
وبنائه، مع قصصـــه الترابطية، الورقية 
منهـــا والرقميـــة، حيـــث يعتمـــد تقنية 
الترابط النصي، فما إن تســـتمتع بقراءة 
مشهد سردي بديع حتى تجد خيطا آخر 
يجرك لمشـــهد ســـردي في حكاية أخرى، 
عُ الخيوط المتشابكة كأنك في  وهكذا تَتَتَبَّ

متاهة حكي لا تنتهي.
ومن الخيط تُنســـجُ خيوط، تتوازى 
مـــرة وتتشـــابك مـــرارا. ومـــن قراءتنـــا 
المتواضعـــة نفرد قراءة لعدد من الخيوط 

التي غزلها الكاتب في روايته.

الخيـــط الأول هـــو خيـــط الأمومـــة 
(الحبـــل الســـري) ذاك الرابـــط الأصيل 
والمتين بين الوالدة والمولود، الذي يُقطع 
ساعة الطلق والقذف من جنة الرحم، إلا 
أنه يســـتمر في الارتبـــاط عبر صدر الأم 
وحجرها، ثم ينقطع مرة أخرى من خلال 
الفطـــام. وبعد كل تلك المراحل، يســـتمر 

اتصال الفرع بالأصل إلى ما لا نهاية.
ونجـــد خيـــط الســـفر (الطريـــق من 
البادية إلى المدينة) الذي يربط السارد/ 
اد بالأصل، يُقطع أحيانا ثم يُوصل  السُرَّ
بمجرد الرجوع فعليا إلى الأرض (السفر 
مع الوالدة إلى الموطن الأصلي)، أما على 
المســـتوى الرمزي والروحـــي فهو دائم 
الوصل، كون البادية شقا أصيلا ساكنا 
فـــي وجـــدان المؤلف/ الســـارد لا تفارقه 

(البادية التي في قلبي).
كمـــا نذكر خيط الســـرد (خط أريان) 
الذي يمســـك، مـــن خلاله، المؤلـــف زمام 
الســـرد ويحـــرك الخيوط بحبكـــة عالية 
كأنـــي بها لوحـــة رقص بهيجـــة للدمى 
الخيطية في انســـجام واتســـاق تامين. 
يجعلك الســـارد، عبره، تسافر في الزمن 
عبـــر خـــط رجعـــة رفيـــع بـــين التخييل 
الســـردي والمعيـــش الحقيقـــي، والذات 
الســـاردة في تناغم منقطـــع النظير بكل 

السلاسة والخفة الممكنتين.
هذا الذهاب والإياب بين الهنا والآن 
وبـــين الهنـــاك والأمس، حيـــث يجعلك 

الحكـــي تنفصـــل عمـــا تعيشـــه اليوم؛ 
لا تلفـــاز، لا هاتـــف ذكـــي، لا موضـــة، لا 
مواقـــع تواصل اجتماعـــي، وإن كان قد 
انطلق الســـارد منهـــا (الهاتف المحمول 
واللوحـــات الإشـــهارية الكبـــرى التـــي 
تعـــج بها المدن..) ليرجعـــك ويضعك في 
بؤرة المحكي اليومـــي وتفاصيله، لزمن 
ولّـــى، بـــدءا بالروائـــح والأطعمـــة إلى 
اللباس وكل الأعمـــال الفلاحية إلى قيم 
الشـــهامة والرجولة والإخـــلاص، ولكل 
ما يؤثـــث المتخيـــل الشـــعبي/ البدوي 

الأصيل.
هناك أيضا خيـــط اللغة، حيث تميز 
العمل بلغة فصيحة بســـيطة، لم يعتمد 
كثرة الاستعارات والترصيف والتزويق، 
مع الاعتماد على عبارات لا بأس بها من 
اللغـــة الدارجة ”لهجـــة المنطقة“ لتعزيز 
الخصوصيـــة وتثبيـــت الهوية. كما ركز 
المؤلف فـــي كتابته على جمـــل قصيرة، 
كعادته، تسيطر عليها الكثافة الشديدة، 
وقد تميزت بـ”تقطير الحكي“، كما سماه 
الناقـــد المغربـــي نجيب العوفـــي، وهي 
ـــة بالإيحـــاءات وحبلـــى بالدلالات  ضاجَّ

والمعاني المتعددة والمتنوعة.
كذلـــك نجد خيط الأدبيـــة، إذ يتعاقد 
معنـــا المؤلـــف كقـــراء، بشـــكل صريـــح 
ويخبرنـــا من خـــلال غلاف مؤلفـــه أننا 
بصدد روايـــة، ثم يقول لنـــا في صفحة 
ســـرده الأولى إنه ســـيحكي لنا عن ذاته 
وعـــن تفاصيـــل رحلته صحبـــة والديه 
مـــن البادية إلـــى المدينـــة، ويدعونا إلى 
الســـفر معه على متن هذه الحكاية. يظل 
ســـؤال التجنيس يطرح نفسه باستمرار 
فـــي الســـردية العربيـــة، وإن كان يـــرى 
أغلب النقاد الجـــدد أن الكتابة الحديثة 
تتجاوز مسألة التجنيس وتؤمن بتداخل 
الأجناس حتى يتحرر المؤلفون من قيود 
القريحة  ويطلقـــون  الكتابـــة  وقوانـــين 

لإبداعاتهم.

معالجة القضايا

هل نحن هنـــا أمام رواية أم ســـيرة 
ذاتيـــة؟ أم همـــا معـــا؟ فكيـــف نميز بين 
النوع الذي وســـم به المؤلف عمله، وبين 

ما سرده داخل دفتي المؤَلَّف؟
يقال عن الروايـــة إنها النوع الأدبي 
المتســـم بالكـــرم، كونـــه، تتداخـــل فيـــه 
الأنـــواع، ويحتويهـــا جميعهـــا. وتبقى 
للقـــارئ الأحقيـــة فـــي تحديد مـــا يقرأ، 
ووضع المؤشـــر أنَّى شـــاء، ســـواء جهة 
الروايـــة أو جهـــة الســـيرة الذاتية، أو 
التخييل الذاتي، وفي هذا الســـياق يرى 
الناقد محمد الداهي أنه يمكننا تجنيس 
”أي مشـــروع ضمن الســـيرة الذاتية إن 
توافـــرت فيـــه الشـــروط المتوخـــاة. لكن 
ليســـت هذه الشـــروط ثوابـــت متعالية 
ومطلقـــة ومانعـــة (وَهْـــمُ أبدية الجنس 
الأدبي)، وإنما هي ’معايير القراءة‘ التي 
تؤطرها الظـــروف المتغيرة، والأنســـاق 
إن القـــراءة تصنع  الثقافيـــة المتجددة.“ 
هوية للكتابة عبر التحـــول الذي تعرفه 

العلاقة الجديدة بين الكاتب والقارئ.

قـــد يمكننـــا أن نصنف هـــذا المؤلف 
ضمـــن ”التخييـــل الذاتي“ الـــذي يمكن 
أن يقـــول فيه المؤلف ما شـــاء عن ذاته، 
وتفاصيـــل حياته مســـتندا إلى ســـراد 
كثـــر. وقد تعـــددت الأصوات الســـردية 
فـــي ”خيط الروح“ وتداخل الســـراد مع 
السارد الأصلي لتنشيط جلسات الحكي 
تلـــك (الخـــال، صديـــق الســـيد الفقير، 
الوالـــدة، ابن الخال، الشـــيخ، الوالد…). 
كما تعددت فضاءات الســـرد (الشاحنة، 

الخال  بيت  الســـوق،  العشة، 
في البادية، المحكمة، ســـاحة 

الفنون في الجوطية…).
إن تفاصيل الرحلة 

وحدها محكي قائم بذاته، 
كأنها رواية أخرى، ضمن 
خيط الروح، تأخذك إلى 

طفولة السارد (محكي 
الطفولة)، ويجعلك ترى 
رُ  العالم بعين طفل يُصوِّ

المشهد بكل الروعة الممكنة 
من خلال سرد تفاصيل 
كثيرة تنم عن الارتباط 

الروحـــي العميـــق بالأم الحنـــون والأب 
المسؤول.

 تفاصيل الطريق، الألوان، تصرفات 
الموجودين في الشاحنة بكل الدقة الممكنة 
(وإن كان مـــن الســـندات التـــي اعتمدها 
الســـارد/ الطفل الرضيـــع، رواية الوالد 
والوالدة والخال لاستحالة تذكر أحداث 
بعيـــدة كتلك)، بالإضافة إلـــى التفاصيل 
الدقيقـــة فـــي تصوير المشـــهد الذي كان 
يعاينه ويســـتمتع به فـــي طريق العودة 
من المدرســـة، من خلال الفرجة المسائية 
(فن  الممتعـــة فـــي ســـاحة ”الجوطيـــة“ 
ورقصات  الشـــعبية،  والأهازيج  الحلقة، 
”احمـــاد وموســـى“ وغيرها مـــن التراث 
الشـــعبي المغربي العريـــق)، كل ذلك ينم 
عن ذكاء الطفل/ الســـارد الذي ســـيجعل 

منه فيما بعد كاتبا.
تتناص رواية ”خيط الروح“  بشـــكل 
صريـــح وضمنـــي كذلك، مـــع المجموعة 
القصصية للمؤلف نفسه ”ندف الروح“، 
قد أجمعت أغلب الدراسات النقدية التي 
تناولت المجموعة على كون تلك القصص 
القصيرة جدا، كانت ســـيرة ذاتية بشكل 
حديث وفريد شـــديد الاختزال والكثافة. 
وهما معا يســـيران في نفس خط السرد 
ســـواء علـــى مســـتوى شـــكل الكتابـــة 
الترابطية وبنياتها أو منهج الحكي عن 
(الروح/ الذات) وما يرتبط بها ويشغلها 
ويؤلمها ويسعدها، إلا أن الثانية تميزت 
بطول النَّفَس والاسترسال، كأن القصص 

أنجبت الرواية.
وفي خيط الموضـــوع تعالج الرواية 
قضايا أساسية شغلت المغاربة، وتشغلهم 
إلى اليوم. حين نقرأ تفاصيلها، نصادف 
تقاطعـــات كثيـــرة مع ما عشـــناه أيضا، 
فهناك خيط متين ينظم ذاكرتنا الجمعية 
وثمانينات  ســـبعينات  (جيل  المشـــتركة 

القرن الماضي تحديدا).
من بـــين القضايا المحوريـــة للرواية 
قضيـــة الهجرة من الباديـــة إلى المدينة، 

توالـــي  بســـبب  حينهـــا  كثـــرت  التـــي 
السنوات العجاف التي قلصت ما تنتجه 
الأرض من خيرات يعيش بها الفلاحون. 
وفي حالة الســـارد، هناك، ســـبب وجيه 
أيضـــا، هو رغبـــة الأم الملحة في التحاق 
ابنها بالمدرســـة، قد كانت ترى فيه رجلا 
مميـــزا ومختلفا مـــذ كان صغيرا، فأبت 
إلا أن تناضل مـــن أجل تحقيق ذلك رفقة 

والده.
بعد الهجرة مباشرة، تتولد صعوبات 
وعقبات البحث عن المسكن 
والعمل. لم يكن الأمر 
سهلا أبدا على الأسرة 
المهاجرة، الوافدة من دكالة 
إلى الرباط، فلكي تجد 
لنفسها مكانا وتحقق ذاتها 
في وسط جديد، مع الحفاظ 
على رباطة الجأش وأخلاق 
أهل البادية الطيبين، 
والتشبث بقيم الدين التي 
يؤمن بها الوالد (السيد 
الفقير)، كان لزاما عليها 
الشـــديدين  والتحمل  الصبر 
على ما عانته من قِبل بعض الناس ومن 
أعوان الســـلطة تحديدا. (ثورة الســـوق 
التحتي الشـــعبية ضد الظلم والرشـــوة 
والشـــطط في استعمال الســـلطة) حيث 
كانت الأســـرة تبيع الملابس كأغلب باعة 

الحي، من أجل كسب القوت الحلال.
ثم قضية امتداد النضال من مقاومة 
الســـلطة الأجنبية (الاستعمار الفرنسي) 
في البادية إلى مقاومة الســـلطة المحلية 
في المدينة، ومن الصـــراع مع ”الخونة“ 
إلى الصـــراع مع ”المرتشـــين“. وقد مثل 
المؤلـــف لذلـــك في صفحـــات متعـــددة، 
وجعلها خاتمـــة الرواية، عبـــر محاكمة 
خلالهـــا  مـــن  الســـارد،  يأمـــل،  رمزيـــة 
تحقيق الحـــق والعدالة والانتصار لعزة 

المواطنين وكرامتهم.
”خ ي ط ال ر و ح“ روايـــة متوســـطة 

الحجـــم بأبعاد شاســـعة شَسَـــاعَة اليَمِّ 
تعيـــش  والراكـــد.  الســـائد  ومُخلخلـــةً 
الروايـــة الحديثة في حالة مســـتمرة من 
التجريـــب، كثـــورة على طريقـــة الكتابة 
التقليدية المتمحورة حول البطل الرئيس 
والشخصيات الثانوية، وأحادية الصوت 
والســـرد. وهذا نص جديد أيضا، متميز 
بترابطاتـــه الكثيـــرة المحُكمة والمحبوكة 
والتوازن،  الاعتـــدال  بمنتهى  كالضفيرة 
تتداخل فيه السجلات والحقول الدلالية، 
لكـــن ذلك لا يجعل القارئ يشـــعر بغرابة 
في المبنى ولا نشاز في المعنى، بل يجعله 
الســـارد يغرق في ”الإمتاع والمؤانســـة“ 

والتشوق لمعرفة القادم من الأحداث.
ونختم بقول المؤلف ”تمسكوا بخيط 

الروح“.
و  ر  ال  ط  ي  ”خ  روايـــة  أن  ويذكـــر 
ح“ صدرت عـــن جامعة المبدعين المغاربة 
للثقافـــة والفـــن وصناعة الكتـــب، مطلع 
شـــهر نوفمبر 2024، وقد قـــدم لها الناقد 
والمبـــدع المغربي محمد معتصم، وجاءت 
لوحة الغلاف للفنان التشـــكيلي المغربي 

محمد سعود.
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السنة 47 العدد 13352 رواية
{تسجيلات يوناذم هرمز}

 رواية تعتمد {الكاسات}

 في قص حكاياتها

التسجيلات أداة روائية (لوحة للفنان خالد تكريتي)

{خ ي ط ال ر و ح} رواية مغامرة

تخلخل السائد والراكد

فرحلة بين الطقوس والحكايات (لوحة للفنان فريد بلكاهية) ف ق

إسماعيل البويحياوي يولد حكاياته ويرحل بنا بين بادية المغرب ومدنه
ــــــب والباحث المغربي في  عرف الكات
الأدب الرقمي إسماعيل البويحياوي 
بكتابته للقصة القصيرة، وبأســــــلوبه 
ــــــم الرقمية  ــــــح على العوال الذي ينفت
ــــــا والتجريب، وقد أفاد  والتكنولوجي
الكاتب من كل ذلك في بنائه لروايته 
ــــــي  ــــــى ”خ ي ط ال ر و ح“، الت الأول
تأتي استكمالا لتجربته المغامرة في 

الكتابة دون انفصال عن القراء.

سمية بدجي

الكتابة دون

باحثة مغربية

رواية بولص آدم تحتمل 

أكثر من تصنيف، فهي رواية 

تاريخية وتوثيقية تحكي 

قصة جيل عراقي ملاحق

قارئ الرواية حين يتأمل 

ويتمثل المشهد السردي، 

يجد نفسه ضمن جلسات 

الحكي المتعددة والمتنوعة 

والغنية بالطرائف



 الشــارقة - قدمــــت فرقة مســــرح رأس 
الخيمة الوطني، مؤخــــرا، ضمن عروض 
الــــدورة الثامنــــة عشــــرة مــــن مهرجــــان 
الإمارات لمسرح الطفل، مسرحية ”شجرة 
العجائب“ للكاتب عثمان الشطي والمخرج 
عدنــــان البلوشــــي، وأداء نخبــــة متميزة 
مــــن فناني المســــرح الإماراتي، ممثلة في: 
شعبان ســــبيت، محمد اسحق، إسماعيل 
سالم، محمد الســــويدي، جودي النبهان، 

غزلان محمــــد، قصايــــد محمــــد، عبدالله 
المنصوري، دانة ســــلامة، ريوف الزعابي، 

ويوسف عزام، وآخرين.
دارت أحـــداث العرض حول شـــجرة 
ضخمة ووارفة، يســـتظل بظلها الجميع، 
وتمنـــح المكان جوا مـــن البهجة والراحة 
والطمأنينـــة، تتشـــكل مـــن الكثيـــر مـــن 
الألوان، غير أن اللون الأسود والمهرج ذو 
الملابس الغريبة والرثة، يحدثان الفوضى 

في المكان، من خلال شعورهما بأنهما بلا 
أهميـــة تذكـــر، وأن الآخرين لهـــم المكانة 

والحظوة عند الشجرة أكثر منهما.
يقـــرر المهـــرج وصاحبـــه الرحيل عن 
الشجرة، لتصبح ألوان الشجرة منقوصة 
بعد مغادرة اللون الأســـود منها، حينها 
تبدأ شجرة الشوك بنسج الخطط والمكائد 
بعد ضعـــف الشـــجرة، فتنقض شـــجرة 
الشـــوك ورفاقها على الشـــجرة العجيبة 

وتســـيطر علـــى المـــكان، غيـــر أن اللون 
الأسود وكذلك المهرج يشعران ذلك الوقت 
بأهميـــة تواجدهما وأنهمـــا جزء من تلك 
الشـــجرة التي كانت تجمعهم وتوفر لهم 
الأمان، فيقـــرران العودة ويواجه الجميع 
وينتصرون  الشـــوك  شـــجرة  متماسكين 
على الأشرار ويطردونهم من المكان ليعود 

الجمال والحب والوئام إلى الشجرة.
حمل العـــرض عدة طروحـــات مهمة 
موجهة إلى الأطفال، على رأســـها أهمية 
الفرد فـــي المجموعـــة، وأن المجتمعات لا 
تقـــوم وتتطور وتعيش بأمن وســـلام إلا 
بتكاتـــف أبنائهـــا وتعاونهـــم، كذلك أكد 
العرض أهمية نبـــذ العنف والذهاب إلى 
التسامح، وضرورة إرساء المحبة والوئام 
بين الناس، وأن الشر مهما تعاظم حجمه 

فهو دائما في النهاية إلى زوال.
بالرقصـــات  العـــرض  وتميـــز 
الاســـتعراضية المتميـــزة، والتي صممها 
محمد الســـويدي، وأدتها المجموعة: علي 
سمير، آية القنواتي، كارمن فيصل، إيمان 
العاجي، كرم نضال، حمزة حسام، محمد 
ســـامر، منصور البلوشـــي وعبدالرحمن 
جهاد، وكذلك الموسيقى لفاضل الحميدي، 

التي جاءت متوافقة مع الحدث.
كمـــا أن المخرج نجح في بناء لوحات 
وجعلتهـــم  الأطفـــال  أمتعـــت  بصريـــة 
يتفاعلـــون معهـــا، كذلـــك تميز فـــي هذا 
العـــرض أداء الممثلين، الذيـــن برعوا في 
تجســـيد شـــخصياتهم، وكذلك مقدرتهم 
على تلويـــن أداءاتهـــم وفقا لمـــا تتطلبه 

شـــخصياتهم، الأمر الذي رفـــع من إيقاع 
العـــرض، كمـــا لعبـــت الأزيـــاء لزهـــرة 
الحمادي، والإضـــاءة لإبراهيم الحمادي، 
الجـــداوي،  لفـــارس  الديكـــور  وكذلـــك 
والماكياج لعلي بيشـــوه، أدوارا مهمة في 
مســـرحية ”شـــجرة العجائب“، من خلال 

خلـــق حالـــة عالية مـــن الإبهـــار، جذبت 
الجمهور إليها وأدخلت المتعة إلى نفسه.
ويذكـــر أن فعاليات النســـخة الثامنة 
عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، 
تختتم الأربعاء الخامس والعشـــرين من 
ديســـمبر، وقد انطلقت منذ يوم العشرين 
من نفس الشـــهر، واستمرت خمسة أيام، 
بمشـــاركة خمس فـــرق مســـرحية قدمت 
عروضها التـــي أنتجتها، وانتقتها لجنة 
اختيار العروض مـــن بين الفرق المتقدمة 

للمشاركة في هذه الدورة من المهرجان.
وآخـــر العروض ســـتكون مســـرحية 
الحديـــث  للمســـرح  عليـــاء“  ”مغامـــرة 
بالشارقة، من تأليف الكاتب أحمد الماجد، 
وإخراج الفنان ســـمير البلوشي. ويعقب 
هذا العرض حفل ختام المهرجان وتوزيع 

الجوائز على الفائزين.
وعـــن دورة هذا العام مـــن المهرجان، 
شدد رئيس جمعية المســـرحيين ورئيس 
المهرجان الأســـتاذ إسماعيل عبدالله على 
أهمية الدعم الذي أوصل المهرجان إلى ما 
وصل إليه من سمعة طيبة جذبت جمهور 
الأطفـــال وعوائلهم لحضور عروضه منذ 
تأسيســـه فـــي العـــام 2005 وحتـــى هذه 
الـــدورة، مضيفـــا ”ونأمل هـــذا العام أن 
ويحافظ  نجاحاتـــه  المهرجـــان  يواصـــل 
على ما تحقق من منجـــزات في الدورات 
الماضيـــة، من خـــلال عروض مســـرحية 
متميـــزة، يأنـــس بهـــا الأطفـــال، وتوفر 
لهـــم المتعة والتســـلية وكذلـــك المعلومة 

والفائدة.“

 شـــبه كاتب نيويورك تايمز هذا الكتاب 
”أقنعـــة جنســـية.. الفـــن والانحطـــاط من 
نفرتيتـــي إلى إميلي ديكنســـون“ للباحثة 
النســـوية كاميلي باليا بأنـــه عمل جريء 
يشـــبه حرب العصابات في مجال الدراسة 
والبحـــث، بقدرتـــه على التهام كل شـــيء 
وهضم كل شيء، حيث يقدم نظرية متكاملة 
الرفيعـــة  الغربيـــة  الثقافـــة  عـــن  الأركان 
والمتدنيـــة، منـــذ أن اختـــرع المصريـــون 
الجمال، مقدما في ذلك حالة مقنعة لجميع 
أنـــواع الفنـــون كســـاحة وثنيـــة للحرب 
بين الذكـــر والأنثى، الصـــورة والفوضى، 

الحضارة والطبيعة الشيطانية.
في كتابها، الذي ترجمه وقدم له ربيع 
وهبـــة وصـــدر عـــن دار التنويـــر، تتناول 
كاميلي باليا بالتحليل والنقد أعمال نتاج 
أدبية وفنية لأســـماء كثيرة بارزة ومؤثرة 
في الثقافة الغربيـــة، بل تجاوز أثرها إلى 
الثقافة العالمية. وهو التناول الذي ابتغت 
مـــن ورائه فهم كنه الإبداع وعلاقته بالمرأة 
من ناحية، وتوضيح مركزية مكانة المرأة، 
وسيطرتها على الآليات السرية والشفرات 
الحاكمة للعملية الإبداعية التي تمزج فيها 

روح الطبيعـــة مع روح الأنثـــى كمحددات 
للصـــورة الكليـــة التي يخرج بهـــا المنتج 
الإبداعـــي في الشـــعر والقصـــة والرواية 
واللوحـــة، بدايـــة مـــن الثيمـــة الثنائيـــة 
بـــين أبوللـــو وديونيســـوس ونفرتيتـــي 
وأعظم الشـــعراء في التاريخ مثل سبنسر 
وشيكســـبير مـــرورا بروائيين وفلاســـفة 
وثوريين مثل روسو وساد وجوته ووليام 
بليك وكولريدج وبايرون وشـــيلي وكيتس 
وهويســـمان  وبودلير  وجوتيـــه  وبلـــزاك 
وإميلي برونتي وأوســـكار وايلد وغيرهم 
ممن يتناولهم الكتـــاب وصولا إلى إميلي 

ديكنسون.

النسوية والجنس

تنطلق كاميلي في الكتاب الذي جاء في 
أربعة وعشرين فصلا بالنظر في العصور 
القديمة وعصر النهضة والرومانسية منذ 
أواخر القرن الثامن عشر وحتى عام 1900. 
وفيه تبين ”أن مدرسة الرومانسية تتحول 
وفي الغالب على نحو ســـريع إلى مدرسة 
الانحطـــاط. وهـــو ما نجـــده حادثـــا على 
مســـتوى كبار مؤلفي القرن التاسع عشر، 
بمن فيهم إميلي ديكنســـون“، ثم تتســـاءل 
بعـــد ذلك ”كيـــف أن الســـينما والتلفزيون 
والرياضة وموسيقى الروك، تجسد جميع 
ثيمات العهد القديم الكلاسيكي الوثنية؟“ 
متتبعة فـــي مجمل الكتـــاب مقاربة تجمع 
بـــين عدد مـــن فـــروع المعرفة هـــي: الأدب 

وتاريخ الفن وعلم النفس والدين.
ســـؤلان محوريان تطرحهما باليا في 
توطئتهـــا للكتـــاب: الأول ما الفـــن؟ كيف 
يبـــدع الفنان؟ وتقـــول ”إن انعدام الأخلاق 
والتلصصيـــة،  والســـادية،  والعدوانيـــة 
والإباحيـــة كلهـــا فـــي الفنـــون العظيمة؛ 
تعرضت للإهمـــال أو الطمـــس من جانب 
معظـــم النقاد الأكاديميـــين، ومن ثم فإنني 
أسعى إلى ملء الفجوة القائمة بين الفنان 
وعملـــه الفني، وذلك باســـتعارات مأخوذة 
من مدرســـة كامبريدج فـــي الأنثربولوجيا 
وطموحـــي الأكبر هـــو الدمج بـــين فريزر 
والســـؤال الثانـــي: ما الجنس؟  وفرويد.“ 
ومـــا الطبيعة؟ وتقـــول ”إنهما فـــي رأيي 
قوتان وثنيتان وحشـــيتان وتشديدي على 
الجوانب الحقيقية في الأنماط الجنســـية، 
للفـــروق  البيولوجـــي  الأســـاس  وعلـــى 
الجنسية. فأنا أعاود التأكيد على الاحتفاء 
بالسر والمجد القديم للمرأة، حيث أرى الأم 
قوة طاغية تحكم على الرجال بقلق جنسي 
يظل يساورهم طوال حياتهم، ولا يهربون 
منـــه إلا مـــن خـــلال العقلانيـــة والإنجاز 

البدني.“

الجنســـي  ”النشـــاط  أن  وتـــرى 
والإيروتيكيـــة/ الشـــبق يمثـــلان التقاطع 
المعقد بين الطبيعة والثقافة. والنســـويات 
من جانبهن يبالغن ـ بفحش ـ في تبســـيط 
مشـــكلة الجنـــس، عندمـــا يقلصنهـــا إلى 
حـــدود كونهـــا مســـألة ميثـــاق اجتماعي 
يتعلـــق بإعـــادة تكييف المجتمـــع، وإلغاء 
التفرقة الجنسية وتنقية الأدوار الجنسية. 
ثم… تســـود الســـعادة والانســـجام. وهن 
فـــي هذا وارثـــات لجان جاك روســـو، مثل 
جميـــع الحركات التحررية خـــلال القرنين 

الماضيين.“
وتضيف ”إن روســـو يرفض الخطيئة 
الأصلية، في رؤية المســـيحية الســـوداوية 
للإنســـان كمولود دنس، لديـــه نزعة نحو 
الشـــر. وفكـــرة روســـو التي اشـــتقت من 
لوك، تقول إن الخير الفطري لدى الإنسان 
التي  أدى إلى نظرية ’البيئـــة الاجتماعية‘ 
تعد الآن بمثابـــة النظام الأخلاقي المهيمن 
الأميركيـــة،  الإنســـانية  الخدمـــات  علـــى 
وقوانين العقوبات، والعلاجات السلوكية. 
وتفتـــرض هـــذه النظريـــة أن العدوانيـــة 
مـــن  تأتـــي  إنمـــا  والجريمـــة  والعنـــف 
الحرمـــان الاجتماعـــي: حي فقيـــر، ومنزل 
ســـيئ. والنســـوية في رؤيتها للاغتصاب 
تلقي باللـــوم على فن الإباحية، وتفســـر ـ 
بدائرية مختالة من الاســـتدلال ـ اندلاعات 
السادية على أنها رد فعل عنيف ومتطرف 
للإباحية. بينما كان الاغتصاب والســـادية 
واضحين على مر التاريخ، بل ـ وفي لحظة 

ما ـ في كل الثقافات.“
وتلفت إلى أنها تأخذ بوجهة نظر دي 
ســـاد ـ المعروف بالماركيز دي ساد ـ الكاتب 
الكبير، أقل من قـــرئ له في الأدب الغربي. 
فأعمـــال ســـاد تعد نقـــدا هجائيا شـــاملا 
لروســـو. كتبها في العقـــد التالي للتجربة 
الروســـوية الأولى الفاشـــلة، وهي الثورة 
الفرنســـية التـــي لـــم تنته فـــي الفردوس 

السياسي، بل في جحيم عهد الترويع.
وتتابع ”يســـير ســـاد على هدى هوبز 
دون لـــوك. ونظرا إلـــى أن العدوانية تأتي 
من الطبيعة، فقد أطلق نيتشه بدوره ’إرادة 
القوة‘. وبالنســـبة إلى ســـاد فـــإن العودة 
إلى الطبيعة (تلـــك الحتمية الرومانتيكية 
التي لا تزال تتفشـــى في ثقافتنا، بداية من 
الاستشـــارات الجنســـية، وحتى إعلانات 
القمح والحبوب) ســـيكون من شـــأنها أن 
تطلق العنان للعنف والشهوة. وإني لأتفق 
معه في هذا. فالمجرم هنا ليس المجتمع بل 
القـــوة التي تتحكم في الجريمـــة. فعندما 
تتفجـــر  الاجتماعيـــة  الكوابـــح  تضعـــف 
وحشية الإنســـان الفطرية فيه. فالمغتصب 
الاجتماعيـــة،  للتأثيـــرات  نتاجـــا  ليـــس 
بـــل نتـــاج فشـــل التشـــريط الاجتماعـــي. 
والنسويات في سعيهن إلى إبعاد علاقات 
القـــوة عن الجنس، إنما وضعن أنفســـهن 
ضـــد الطبيعة، فالجنـــس قـــوة، والهوية 
أيضا قوة. ولا توجد فـــي الثقافة الغربية 
علاقات غير استغلالية، فالكل قتل ليعيش. 
وقانون الطبيعة العام المتجسد في ’الخلق 

من الدمار‘، إنما يعمل في العقل كما يعمل 
في المادة. وكما يؤكد فرويد وريث نيتشه: 
إن الهوية صـــراع. فكل جيل يقود محراثه 

فوق عظام الموتى.“
وتؤكد أن الحرية الجنســـية والتحرر 
الجنســـي هما مجرد ضلالات حديثة. فما 
نحـــن إلا حيوانات فـــي تراتبيـــة هرمية. 
بمجـــرد زوال رتبـــة، تأتـــي أخـــرى لتحل 
محلها، وربمـــا تكون أقل قبولا من الأولى. 
وهنـــاك تراتبيـــات هرميـــة فـــي الطبيعة 
وتراتبيات بديلة في المجتمع. في الطبيعة 
نجد القوة الوحشـــية هي القانون السائد: 
البقاء للأصلح. وفي المجتمع توجد أشكال 
لحمايـــة الضعفـــاء. فالمجتمع هـــو المانع 
الرخـــو ضـــد الطبيعة. وعندمـــا تنخفض 
مكانة الدولة والدين، يكون الرجال أحرارا، 
بل إنهم يجدون الحرية لا تطاق، ويسعون 
إلى استحداث طرق لاستعباد أنفسهم عبر 

تناول العقاقير أو بالاكتئاب.

الفن الانحطاطي

 ونظريتها أنه وقتما عثر على الحرية 
أو تحققت فستجد السادومازوخية رواجا 
وتقترب من مقدمة المشـــهد، الرومانســـية 
دائما ما تتحول إلـــى انحطاط. والطبيعة 
ســـيد عصي، فهـــي المطرقـــة والســـندان 
لســـحق الفردية. وقدر الحرية المكتملة أن 
تفنـــى بمكونات وعناصر الطبيعة: التراب 
والهـــواء والمـــاء والنـــار. إن الجنس قوة 
أكثـــر غموضا مما أقرته النســـوية بكثير. 
فمعالجـــو الجنس الســـلوكيون يعتقدون 
فـــي إمكانية وجود جنس لا يعقبه شـــعور 
بالذنب. جنـــس ينطوي على خطأ. غير أن 
الجنـــس ظل دائما حبيـــس المحرم، بغض 

النظـــر عن نوع الثقافة، فالجنس هو نقطة 
الاتصـــال بـــين الإنســـان والطبيعة، حيث 
تســـقط الأخلاقيـــة والنيات الحســـنة إلى 

مستوى الحوائج البدائية الملحة.
تلفت باليا إلى أن عبادة الكلمة صعبت 
على الدراســـة الأكاديمية أمر التعامل مع 
التغير الثقافـــي الراديكالي لعصر الإعلام 
فالأكاديميـــون  نعيشـــه.  الـــذي  المتعـــدد 
يحاربـــون دائمـــا حتـــى النهايـــة. والنقد 
الأدبي التقليدي ينـــازع محتضرا. ويجب 
علـــى المعـــارف الإنســـانية أن تهجـــر أو 
تتخلى عـــن إقطاعياتها المعزولة وأن تبدأ 
التفكيـــر في ضوء التخيل، تلك القوة التي 
تتقاطع عندها الصنـــوف الأدبية والفنية، 
وتتوحد بســـمو مع الفن الشعبي: النبيل 
مـــع الحقيـــر. لا انحـــدار ولا كارثـــة فـــي 
انتصـــار الإعـــلام، فقط يوجـــد تحول من 
الكلمة إلى الصـــورة ـ بمعنى آخر – عودة 
إلى التصويرية الوثنية، ما قبل جوتنبرج 
وما قبل البروتســـتانية للثقافـــة الغربية. 
فتلـــك الثقافة الشـــعبية التي تســـتعيد ما 
منعته الثقافة السامية، تكون واضحة في 
حالة الفن الإباحي، فالفن الإباحي مدرسة 
صوريـــة وثنيـــة صافية. تمامـــا مثل كون 
الشـــعر تعبيرا لفظيا محدودا طقوســـيا. 
كذلك الفـــن الإباحي تعبيـــر مرئي محدود 
طقوسي، عن شيطانية الجنس والطبيعة.

وتضيف ”كل لقطة، كل زاوية في الفن 
الإباحـــي بغض النظر عن كونها حمقاء أو 
محـــورة أو ممتقعة، تظـــل محاولة أخرى 
للحصول علـــى الصورة الكاملـــة لفخامة 
الطبيعـــة الأرضيـــة الســـفلية. هـــل الفن 
الإباحـــي فن؟ نعـــم. الفن تأمـــل وصياغة 
مفاهيم، الاستعراضية الطقوسية للأسرار 
الغامضة الأولية. الفن يضفي النظام على 

للطبيعة.  العاصفة  الإعصارية  الوحشـــية 
الفن ممتلئ بالجرائـــم. القبح والعنف في 
الفن الإباحي يعكســـان القبح والعنف في 

الطبيعة.“
 وتبـــين باليا أن الفـــن الانحطاطي فن 
طقوســـي وكشفي، مضمونه أقنعة جنسية 
رومانســـية، وأصحـــاب المرتبـــة الرفيعة، 
وضحايـــا الطبيعـــة الشـــيطانية. والفـــن 
الانحطاطـــي لم يكـــن أبدا مجرد تفســـير 
تصويري، حتى خـــلال تصويره الأحداث 
العظام بالشعر. إنه فن يضفي الدراما على 
الصورة الغربية المهيمنة، وعلى الخضوع 
الجنســـي للعين العدوانيـــة. ويملي الفن 
الانحطاطي مطالب عدائية على المشـــاهد. 
فأســـلوبه هو الفرجة الوثنيـــة والاختيال 
الوثني. وخلف أتفه الرســـوم الانحطاطية 
ثمـــة افتراضـــات رومانســـية معقدة حول 
الطبيعة والمجتمع، تغاضـــت عنها الكتب 
المرجعيـــة التي تناولت فن القرن التاســـع 
عشـــر، في حين تم الإفراط في التأكيد على 

أبطال الثقافة الحداثيين مثل سيزان.
فـــي رأيهـــا الوضـــوح والأمانـــة عند 
سيزان، تلك القيم البروتستانتية العائلية 
تأتي على الخط الروســـوي ـ الوردزورثي. 
والفـــن الانحطاطي يســـوق مثـــل الباروك 
المناهضين للإصلاح، أكاذيب كبيرة. دانتي 
جابريـــل روزيتـــي، وإدوارد بيـــرن جونز 
وجوســـتاف مـــورو وأوبراي بيردســـلي، 
لابد أن يأخذوا مرتبة أعلى. وبرغم ضعف 
شعبيته في ســـتينات القرن العشرين، إلا 
أن بيردســـلي، أحد كبار فناني الجرافيك، 
دائما ما يكون غائبا في المناهج الجامعية 
الأميركية ومجموعات شرائح العرض. إنه 
مثل ســـاد عليـــه مقص الرقيـــب من جانب 

العلوم الإنسانية الليبرالية.
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الفن الانحطاطي يملي مطالب عدائية على المشاهد
كاميلي باليا: الرومانسية تتحول دائما إلى انحطاط

ــــــل الذي قبله، هكذا تتحرك  كل جيل إنســــــاني يأتي يثور بالضرورة على الجي
الطبيعة في الإنســــــان، ولا تشذ الفنون عن هذه القاعدة، ولكن هناك محاولات 
تنظيرية تحاول تجريد الفنون كافة من طبيعة ثورتها، وتأطيرها في مســــــارات 
محــــــددة، وهذا ما انجر عنه صــــــراع قوي بين مختلف التوجهــــــات الإبداعية 

والرؤى الفنية ومازالت نتائجه غير محسومة.

الفن المنحط يضفي النظام على وحشية الطبيعة

العرض حمل عدة طروحات 

مهمة موجهة إلى الأطفال، 

على رأسها أهمية الفرد 

في المجموعة وأهمية 

المجتمعات وتعاونها

#

{شجرة العجائب}.. مسرحية مشوقة ترسخ قيم التسامح في نفوس الأطفال

لوحات بصرية أمتعت الأطفال

عبادة الكلمة صعبت 

على الدراسة الأكاديمية 

التعامل مع التغير الثقافي 

الراديكالي لعصر الإعلام 

المتعدد الذي نعيشه

ف لأ أ ة



 تارودانــت (المغــرب) - ترفــــع الــــدورة 
الخامســــة من صالون الإلهام الدولي للفن 
التشكيلي شعار ”الفن التشكيلي في خدمة 
القضايــــا الإنســــانية العادلة“، بمشــــاركة 
مجموعــــة مــــن الفنانين التشــــكيليين من 

المغرب وخارجه.
ويهـــدف هـــذا الصالـــون المنظم من 
طرف الجمعية المحمدية للفن التشكيلي، 
على مـــدى ثلاثة أيام، إلى فســـح المجال 
لتبـــادل التجارب والأفـــكار الإبداعية في 
الفن التشـــكيلي بين المشـــاركين، في أفق 
إنتاج أعمال مشـــتركة بين هذه الثقافات 

الغنية بعدة ألوان تشكيلية.
وفي هذا الصدد أبرز رئيس الجمعية 
مصطفـــى زكـــي أن هـــذا الملتقى يشـــكل 
فرصة هامـــة أمام الفنانين التشـــكيليين 
المحليين لإبـــراز مهاراتهـــم وإبداعاتهم، 
ومحطة ســـنوية لربط جســـور التواصل 
بـــين الفنانين علـــى المســـتويين الوطني 
والدولـــي وإثراء النقـــاش حول مختلف 

القضايا المتعلقة بالفن التشكيلي.
وأضـــاف أن الصالون يعد مناســـبة 
للتبادل الثقافـــي والحضاري بين الزوار 
وأبنـــاء تارودانت للتعـــرف على الثقافة 
والتـــراث اللذيـــن تزخـــر بهمـــا المدينة، 
والتـــي أصبحـــت ملهمـــة لمجموعـــة من 
الفنانـــين العالميين، مشـــيرا إلى أن هذه 
الـــدورة تحمل اســـم محمـــد المنصوري 
الوطنيـــة  النقابـــة  رئيـــس  الإدريســـي، 
والذي  المحترفين،  التشـــكيليين  للفنانين 
يعتبر أحد أبـــرز رموز الفن التشـــكيلي 

المغربي والعربي.
وتميــــز حفــــل افتتاح هــــذه التظاهرة 
بعرض أزيد من 35 لوحة تشكيلية وأعمال 

نخبــــة من الفنانــــين والفنانــــات المنتمين 
إلى مختلف المدارس والاتجاهات الفنية، 
جسدت البيئة وما يميز الطبيعة المغربية 
من تنوع، إلى جانب لوحات أخرى تترجم 

تفاصيل الحياة اليومية المغربية.
وبالمناسبة تم تكريم الفنانة والمخرجة 
والفنـــان  الجبيـــع،  فاطمـــة  المغربيـــة 
والفنانة  قرمـــان،  عبدالفتاح  التشـــكيلي 
التشـــكيلية أمال فلاح، والخطاط المغربي 
محمـــد قرمـــاد، بالإضافة إلـــى مجموعة 
مـــن الفنانـــين، تقديـــرا لمســـارهم الفني 
والأكاديمي في مجال الفن التشكيلي، كما 
تم تكريم مجموعة من الأطفال المشـــاركين 

في محترف ”أطفال وألوان“.

وتتواصــــل فعاليــــات هــــذا الصالون 
المنظــــم بشــــراكة مــــع المبــــادرة الوطنيــــة 
للتنمية البشرية وبدعم من وزارة الشباب 
الثقافــــة)  (قطــــاع  والتواصــــل  والثقافــــة 
والمجلــــس الإقليمي لتارودانــــت وجماعة 
تارودانــــت والمجلس الإقليمي للســــياحة 
وجهة سوس ماسة، بتنظيم ندوات فكرية 
وجلســــات نقــــاش تتمحــــور خاصة حول 
الفن التشــــكيلي ودوره في خدمة القضايا 

الإنسانية، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة.

 الربــاط - تدور أحداث فيلم ”المصارع 
2“ للمخرج ريدلي سكوت حول شخصية 
تدعى لوســـيوس هو ابن ماكســـيموس 
ولوســـيلا، الذي يصبح مصارعا بعد أن 
دمر الجيش الرومانـــي بقيادة الجنرال 
ماركـــوس أكاســـيوس منزلـــه، يســـعى 
ويخـــوض  أكاســـيوس،  مـــن  للانتقـــام 
معارك المصارعة تحت قيادة ماكرينوس، 
العبـــد الســـابق الذي يخطـــط للإطاحة 

بالإمبراطورين جيتا وكاراكالا.
الفيلم يصنف عملا تاريخيا ملحميا، 
وهو تكملة لفيلم ”المصارع 1“ الذي صدر 
عام 2000، من ســـيناريو ديفيد سكاربا، 
وبطولـــة كل مـــن: بول ميســـكال، بيدرو 
باسكال، جوزيف كوين، فريد هيشينجر، 
ليور راز، ديريك جاكوبي، كوني نيلسن، 
ودينزل واشنطن. يجسد ديريك جاكوبي 
وكوني نيلســـن شخصياتهما من الجزء 
الأول، بينمـــا يلعـــب بول ميســـكال دور 
لوسيوس بدلا من سبنسر تريت كلارك.

تركـــز أحـــداث القصـــة علـــى رحلة 
لوسيوس، الذي يجد نفسه في مواجهة 
مـــع قوى متعـــددة داخـــل الإمبراطورية 
الرومانية، منها الانتقام الشـــخصي من 
ماركوس أكاسيوس والانتقام السياسي 
وكاراكالا،  جيتـــا  الإمبراطوريـــن  مـــن 
فالحبكة الأساسية تطرح تساؤلات حول 
العدالة والحرية في سياق نظام سياسي 
فاســـد، وهذا يمنحها أبعـــادا اجتماعية 
وتعتبـــر  الفـــردي.  الصـــراع  تتجـــاوز 
شخصية لوسيوس هي المحور الرئيسي 
فـــي الملحمة، حيـــث تنطلق من مأســـاة 
الغزو إلى اكتشـــاف قوته كمصارع، مع 
تطـــور واضح فـــي دافعه النفســـي من 
الانتقام إلى تحقيق العدالة، بينما باقي 
مســـاعدة  كعناصر  تعمل  الشـــخصيات 
تدفـــع القصة إلى الأمام، مثل رافي الذي 
يقـــدم زاوية إنســـانية كطبيب ومصارع 
ســـابق، بينما ثريكس يجســـد الفســـاد 

السياسي في مجلس الشيوخ، كل 
ذلك لتعقيد الأبعاد الدرامية 

للصراع.
يتبع التسلسل 

الزمني للأحداث 
هيكلا ثلاثيًا 

دقيقا، فالبداية 
تصور الغزو 

الذي يقلب حياة 
لوسيوس رأسًا 

على عقب، والوسط 
يتمحور حول رحلته 

كمصارع وصراعه داخل 
الساحة وخارجها، والنهاية 

تمثل ذروة الصراع بينه وبين 
أكاسيوس، مع انقلاب سياسي 

يطيح بالإمبراطورين، في 
بنية سردية متماسكة 

تدمج بين مشاهد 
القتال والتآمر 

السياسي لتقديم 
حبكة مترابطة.

وتتميز 
الحوارات بين 

الشخصيات 
بالبساطة 

والوضوح، مع 
التركيز على 
كشف دوافع 
الشخصيات 

الخفية، فمثلا 
الحوار بين 

لوسيوس وأعدائه 
يعكس الحدة 

النفسية للصراع، 
بينما تبرز الحوارات مع رافي 

البعد الإنساني للقصة، مع 

طرح أفكار حول الحريـــة والاختيار في 
عالـــم تحكمـــه الســـلطة. كمـــا أن معظم 
تكويـــن اللقطـــات يجمـــع بين المشـــاهد 
القتاليـــة واللحظات الهادئـــة للتخطيط 
الماكر، وهذا أســـلوب يخلـــق توازنا بين 
الأكشن والدراما، فاستخدام الغزو كدافع 
رئيســـي للصراع يجعـــل القصة تتطور 
تدريجيًـــا، ويتحول فيها لوســـيوس من 
شخصية سلبية إلى فاعلة ومتحكمة في 

مصيرها.
ويبرز دنزل واشـــنطن أداء متماسكا 
ومتوازنـــا يبـــين خبرتـــه الطويلـــة في 
هنـــا  المركبـــة،  الشـــخصيات  تجســـيد 
يجســـد شـــخصيته بتحايل دقيق يظهر 
في تعبيراته الجســـدية ونبـــرة صوته، 
ويتقن فيها المزج بـــين الهيبة والهدوء، 
كشـــخصية ذات نفـــوذ وقـــوة كاريزمـــا 
دون المبالغـــة في الأداء، كمـــا أن تعامله 
مـــع الحوارات يثبـــت حنكته في إيصال 
المعانـــي المخفية بين الســـطور، خاصة 
في المشـــاهد التي يتبـــادل فيها الحديث 
الإمبراطورية  وحـــكام  لوســـيوس  مـــع 
الرومانية، فأداء واشـــنطن شحن الجزء 
بالكثير من  الثانـــي لفيلـــم ”المصـــارع“ 
الطاقة الإيجابية، منذ ظهوره 
في أول مشاهده إلى حين 
مشهد وفاته وانتهاء 
قصته ضمن أحداث 

الفيلم.
ويقدم بول 
ميسكال بصفته 
بطل الفيلم أداء 
يعتمد كثيرا على 
التفاعل العاطفي 
مع وفاة زوجته 
وعلاقته بأمه التي 
تعتبر من الأسرة الحاكمة، 
وقوته في الثأر من خلال 
الإيحاء بالصراع الداخلي 
الذي يعيشه بين رغبته في 
الانتقام والبحث عن 
العدالة، فتطور أدائه من 
البداية إلى النهاية 
يعكس قوة هذا 
الممثل الشاب، 
حيث بدأ كشخص 
محطم نفسيًا 
ثم تحول إلى 
مقاتل مصمم 
على مواجهة 
أعدائه، وبين 
هذه المشاهد 
القوية أتقن 
ميسكال 
تشخيص 
لحظات 
التردد 
والخوف من 
جهة والقوة 
والغضب 
من جهة 

أخرى، كما تظهر لديه لياقة بدنية عالية 
وانغماس كامل في الدور.

واشـــنطن  بـــين  التفاعـــل  ويمثـــل 
وميســـكال نقطة قوة في الفيلم، فكلاهما 
حققـــا تفاهمًا خلال مجريـــات الأحداث، 
وتحمـــل مشـــاهد المواجهـــة أو الحوار 
المركـــب بينهمـــا توتـــرًا دراميًـــا يجعل 
المشاهد يقبل مكر واشـــنطن في القصة 
ويساند ميسكال، وهذا يبرز التباين بين 
خبرة واشنطن واندفاع ميسكال، وأظن 

أنه العنصر الأكثر إقناعا وواقعية.
قدرتـــه  ســـكوت  ريدلـــي  ويوضـــح 
الإبداعية في ربط أحـــداث ”المصارع 2“ 
من  بجوهر الجـــزء الأول ”المصـــارع 1“ 
خلال الحفـــاظ على الأســـلوب البصري 
الملحمي والدرامي ذاته، فيشعر المشاهد 
بأنـــه في نفس العالم الســـينمائي الذي 
تركـــه في الملحمة التاريخية الأولى التي 
ظفـــر المخـــرج بجوائز الأوســـكار فيها، 
فتصميم المشـــاهد يبرز استمرارًا لملامح 
الحضارة الرومانية المهيبة، ســـواء من 
حيث الديكورات أو الأزياء أو التفاصيل 
التاريخيـــة الدقيقة، وهـــذا يخلق أثناء 

المشاهدة إحساسا بالتكامل.
كما يســـتحضر المخـــرج روح الجزء 
الأول مـــن خـــلال اســـتخدام موســـيقى 
تصويريـــة ذات طابـــع ملحمـــي وإيقاع 
ســـينمائي  وتصوير  متصاعد،  ســـردي 
يركـــز على عظمة الحضـــارة الرومانية، 
كمـــا يركـــز على مشـــاهد القتـــال داخل 
الساحات التابعة لتأثيرات الجزء الأول 
لكنها تطور أساليبها بإضافة المزيد من 
الواقعيـــة والحركة، خاصة في مشـــاهد 

الصراع وسط ديكور المياه و السفن.
ســـكوت  ريدلـــي  أســـلوب  ويتميـــز 
الإخراجي بين الجزء الأول والثاني لفيلم 
بالانســـجام بـــين العناصر  ”المصـــارع“ 
البصرية والملحميـــة، فالإضاءة كما هي 
دقيقة في خلق أجواء متباينة بين القهر 
والخـــلاص؛ فمشـــاهد الغـــزو والتدمير 
مثلا تتميز بطابع مرعـــب، بينما تحمل 
مشاهد الانتصار والتحرر أملا وتغييرا 
كالمشـــهد الأخير حيث تتنقـــل الكاميرا 
بسلاســـة بـــين اللقطات الواســـعة التي 
تعكس عظمة الحضـــارة الرومانية، إلى 
جانب اللقطات القريبـــة التي تركز على 
الانفعالات الشخصية للشخصيات، وهو 
ما يعزز الترابط العاطفي مع الجمهور.

ويكمـــن نجـــاح الإخـــراج فـــي قدرة 
سكوت على الموازنة بين مشاهد الأكشن 
واللحظات الدرامية العميقة. والمشـــاهد 
القتاليـــة مصممة بعنايـــة لتعكس ليس 
فقط العنف بل أيضـــا الرمزية العاطفية 
للصـــراع، فالمشـــاهد التي يقاتـــل فيها 
لوســـيوس لا تعتبر اســـتعراضا للقوة 
أو مجانيـــة، إنما هي نضالـــه الداخلي 
ورغبتـــه في الانتقام، وهنا أظهر المخرج 
التوازن في ترتيب المشـــاهد واللقطات، 
فـــكان الإيقـــاع العـــام للفيلم مدروســـا 
بعنايـــة، حيـــث يبدأ بوتيـــرة بطيئة في 
تقديم الشـــخصيات الجديـــدة وتعريف 

الجمهـــور بالمكان والزمان، ثم يتســـارع 
تدريجيا مـــع تصاعد الصـــراع وصولا 
إلى ذروته، وقد تمكن المخرج من الحفاظ 
على عنصر التشـــويق طـــوال الوقت من 
خلال التنويع في المشـــاهد وعدم الإطالة 
في تصوير مشـــاهد معينة على حساب 

مشاهد أخرى.

وريدلي ســـكوت هو مخرج إنجليزي 
عُـــرف بأعمالـــه المميزة التـــي تجمع بين 
الإبـــداع البصري والتنوع الســـينمائي. 
بدأ مســـيرته المهنية في مجال الإعلانات، 
وبعدهـــا طوّر مهاراته فـــي صناعة أفلام 
قصيرة إبداعية للتلفزيون، وحاز شـــهرة 
واســـعة بعد إخراجـــه فيلـــم ”فضائي“، 
الذي حقق نجاحـــا تجاريا كبيرا، ثم قدم 
مجموعة من الأعمال السينمائية البارزة 
مثـــل ”عـــدّاء الشـــفرة“ و”ثيلمـــا ولويز“ 

و”المصارع“ و”المريخي“.
تميـــزت أفلامـــه بطابعهـــا العاطفي 
مـــع اهتمامـــه بالتاريـــخ والحضـــارات 
التي تنوعت بين رومـــا القديمة والقدس 
وإنجلترا في العصور الوسطى ومقديشو 
المســـتقبلية  المـــدن  وحتـــى  المعاصـــرة، 
والكواكـــب البعيـــدة، كما عُرفـــت أفلامه 
أيضا بحضور شخصيات نسائية قوية.

رُشّح سكوت لعدة جوائز عالمية، منها 
جوائز الأوســـكار عن إخراجه لأفلام مثل 
”ثيلما ولويـــز“ و“المصارع“، وحصل على 
ألقـــاب وجوائـــز تقديرية عديـــدة تكريما 

لإسهاماته في مجال السينما.
استلهم المخرج الكثير من أعماله من 
طفولته وقراءاته المبكرة لروايات الخيال 
العلمـــي، إلى جانـــب تأثره بأفـــلام مثل 
”ملحمـــة الفضـــاء“، بينمـــا كان أول فيلم 
روائي طويـــل أخرجه هو ”المبـــارزون“، 
الـــذي صُـــوّر فـــي أوروبا وفـــاز بجائزة 
أفضـــل فيلـــم لأول مرة فـــي مهرجان كان 

السينمائي.

أسلوب المخرج بين الجزء 

الأول والثاني لفيلم 

{المصارع 2} يتميز 

بالانسجام بين العناصر 

البصرية والملحمية

�

أعمال نخبة من الفنانين 

والفنانات المنتمين إلى 

مختلف الاتجاهات الفنية 

جسدت البيئة وما يميز 

الطبيعة المغربية من تنوع

{المصارع 2} دراما ملحمية تاريخية 

متكاملة في شقيها الفني والتقني
نهض ريدلي سكوت بعد فشل {نابليون}

ُ
عمل سينمائي ي

يأتي فيلم ”المصارع 2“ ليكمل مسيرة 
جزء أول حظي بشــــــهرة واســــــعة، 
حيث يركز على تصوير الصراعات 
والمعارك خلال الحضارة الرومانية، 
مراهنا على نجوم سينمائيين تحت 
ســــــكوت،  ريدلي  المخرج  إشــــــراف 
ــــــة في هذا  الذي يؤكــــــد قيمته الفني
الفيلم بعد فيلمه ”نابليون“ الذي كان 

مخيبا للآمال.

صالون الإلهام الدولي 

للفن التشكيلي يهتم 

بالقضايا الإنسانية

ضحكة حرة بعد عقود من الكبت

ملحمة تاريخية سينمائية

 دمشــق - جمع فنانون ســــوريون بين 
ســــوريا والهســــتيريا ليخرجــــوا باســــم 
مجموعة فنية تدعى ”ســــتيريا“، مختصة 
كوميدي، قدمت أولى  في الـ“ســــتاند أب“ 
عروضهــــا عقــــب الإطاحــــة بنظام بشــــار 
الأســــد، وســــخر الممثلون فيها من النظام 
الســــابق ورئيســــه، ومن قمــــع المخابرات 
وملاحقــــة المعارضين، متجاوزين خطوطا 
حمــــراء لم يجــــرأوا يوما علــــى تخطيها، 
ومتحديــــن فــــي الوقــــت ذاتــــه الســــلطة 

الجديدة الوافدة إلى دمشق.
لم يتفاعل الجمهور مع ملكي مارديني 
(29 عامــــا) حــــين بــــدأ فقرتــــه الافتتاحية 
منطلقا مــــن واقعــــة أن ”النظام ســــقط“، 
فســــارع إلى ســــؤال الحاضرين ”أما زلتم 
خائفــــين؟“ ليرتفــــع بعــــد ذلــــك التصفيق 
وقهقهة الحاضرين من شــــبان وشــــابات 
توافــــدوا إلــــى ”غاليري زوايــــا“ لحضور 
عرضه الكوميدي الذي احتفى بسوريا ما 

بعد الأسد.
ويقول الفنان الســــوري ”منذ سنتين 
ونحن نقدم عروضا في ظل حكم الأســــد، 
ولم نكن نتخيل أنه ســــيأتي يوم نتحدث 

فيه بهذه الطريقة وهذه الراحة.“
ويصــــف العرض بأنه ”مســــاحة آمنة 
للتعبير عــــن رأينا من دون أن نزعج أحدا 
باســــتثناء بشــــار، الــــذي كان التطرق في 
عهده إلــــى مواضيع متصلة بالسياســــة 
أو الديــــن أو الجنس يعد مــــن المحاذير.“ 
وكانــــت ”دعابة عن الانتخابــــات أو لفظة 
تضع  دولار أو الإتيان على اسم الرئيس“ 
الممثلــــين في ورطــــة أو تجعلهــــم عرضة 

للاستدعاء.

علـــى مـــدى نحـــو ســـاعتين شـــرّح 
تجاربهم  كوميديون من فرقة ”ســـتيريا“ 
فـــي التوقيـــف والاعتقـــال والتهرب من 
مـــع  والتعاطـــي  العســـكرية  الخدمـــة 
ومرة  الدولار، الذي مرة أسموه ”نعناع“ 
”ملوخية“ في اتصالاتهم الهاتفية خشية 

ملاحقتهم، بالكثير من السخرية.
حـــين صعـــد إلـــى خشـــبة المســـرح 
زيّنـــت  التـــي  القاعـــة  فـــي  المتواضـــع 
جدرانها لوحات فنية لرسامين سوريين، 
اختـــار رامي جبر أن يبـــدأ فقرته بهتاف 
”ســـوريا تريد الحريـــة،“ مبـــاركا ”بأول 

عـــرض لنا نقدمـــه مـــن دون مخابرات،“ 
قبل أن يصطحـــب الحاضرين إلى بداية 
التحـــركات الاحتجاجية التي شـــهدتها 
في  مدينتـــه حمـــص ”عاصمة الثـــورة“ 

مارس 2011.
جمـــع العرض 13 ممثلا كوميديا، من 
بينهم شابة، من عدة محافظات، روى كل 
منهم تجاربه الشـــخصية مع خصوصية 
مناطقيـــة، لكنها تقاطعـــت جميعها عند 
الذي عاشـــه وتشـــرّبه  نقطـــة ”الخوف“ 

السوريون طيلة عقود.
ويقول حســـين الراوي في فقرته إنه 
لن يدل أحدا على عنوان ســـكنه والسبب 
”مازلـــت خائفـــا مـــن أن يعـــود“ الحكـــم 

السابق.
خلال اســـتراحة بين الفقرات يلاحظ 
ســـعيد اليخشـــي (32 عاما)، وهو تاجر 
مواد بلاســـتيكية، التحـــول في مضمون 
العرض من المرة السابقة. ويقول ”اليوم 
لا قيود ولا محاســـبة ولا خوف أو خشية 

من أي كان.“

{ستيريا} تقدم أول 

{ستاند أب} كوميدي 

في سوريا ما بعد الأسد

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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كشخص محطم نفسي

ثم تحول إلى مقاتل مصمم 

على المواجهة يتمحور حول رحلت
كمصارع وصراعه داخل 

الساحة وخارجها، والنهاية 
تمثل ذروة الصراع بينه وبين

أكاسيوس، مع انقلاب سياسي 
يطيح بالإمبراطورين، في

بنية سردية متماسكة 
تدمج بين مشاهد

القتال والتآمر 
لتقديم  السياسي

حبكة مترابطة.
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يعكس الحدة 
النفسية للصراع، 

بينما تبرز الحوارات مع رافي 
البعد الإنساني للقصة، مع 

وعلاقته بأمه التي
عتبر من الأسرة الحاكمة، 
وقوته في الثأر من خلال 
الإيحاء بالصراع الداخلي 
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 لنــدن - تعد المركبـــات الأصغر والأكثر 
رشاقة بديلا رائعا بالنسبة إلى الكثير من 
الناس حيث تساعدهم في جعل القيادة في 
المدينـــة أقل صعوبة خاصـــة لأولئك الذين 
يتذمرون من الازدحامات في الطرق وعلى 

الشوارع.
وتكاد الفوارق بين سيارات هذه الفئة 
تكـــون ضئيلـــة بالنظـــر إلى قـــوة المحرك 
والتســـارع وأناقة المظهر، لكن في المقابل 

هناك اختلافات من حيث السعر.
إدمونـــدز  منصـــة  خبـــراء  وجمـــع 
المتخصصـــة فـــي عالـــم المركبـــات خمس 
سيارات دفع رباعي صديقة للمدينة والتي 
تتكيف مع حركة المرور المزدحمة والضغط 
علـــى أماكن وقوف الســـيارات على جانب 

الرصيف.
ويمكـــن أن تعني الحياة في المدينة أن 
المســـاحة هي الأفضل ومـــع وضع هذا في 
الاعتبار، وسيكون من الذكاء للذين يريدون 
ســـيارة فســـيحة ذات بصمـــة صغيرة أن 
يضعوا الطراز ســـول الذي تصنعه شركة 

كيا الكورية الجنوبية على قائمة التسوق 
الخاصة بهم.

وتعد ســـول أصغر مركبة من كيا، لكن 
شكلها الصندوقي يسمح بكمية سخية من 
مساحة الرأس والساقين في كل من الصف 
الأمامـــي والثاني. كما أن حجرة الشـــحن 
التي تبلغ 24.2 قدما مكعبا تستحق الثناء.
ويميـــز الخبـــراء التعامـــل الرشـــيق 
ومحرك سول، البالغ سعره نحو 21.6 ألف 
دولار، الموفر للوقود كأســـباب لشـــرائها، 
ولذلك يجب أن يكون كلاهما مفيدا للقيادة 

في المناطق الحضرية.
ونظـــرا إلـــى أن الحيـــاة فـــي المدينة 
ليســـت رخيصـــة، فمـــن المفيـــد معرفة أن 
ســـول هي الأقـــل تكلفة من بـــين المركبات 
الخمس المدرجة ضمـــن قائمة الأفضل في 
عـــام 2025. وأحد الجوانب الســـلبية التي 
يجب معرفتها أنه لا يمكن الحصول عليها 

بنظام الدفع الرباعي.
وبالنسبة إلى طراز بويك إنفيستا، فإن 
الأمر يتطلب شيئا إضافيا قليلا للتميز في 

بيئة المدينة. وهذا هو الســـبب في أن هذه 
السيارة تكسب مكانا في هذه القائمة.

وتتميز هـــذه الأيقونة بتصميم جذاب 
يشـــق طريقا أنيقا عبر حركة المرور، حيث 
أن قلة من المركبات قادرة على القيام بذلك 

بسعر مناسب للميزانية.
ومن الداخل والخارج، تبدو إنفيســـتا 
وكأنها مركبـــة أغلى مما هي عليه بالفعل، 
فواجهة الشاشة التي تعمل باللمس جذابة 

وسهلة الاستخدام.
مثـــل  المتوفـــرة  الميـــزات  أن  كمـــا 
المقاعـــد الأماميـــة المدُفأة وعجلـــة القيادة 
الكهربائـــي،  الخلفـــي  والبـــاب  المدُفـــأة، 
والمســـاحات التي تستشـــعر المطر تضفي 
ســـيارة  أرخـــص  علـــى  راقيـــة  جاذبيـــة 
مـــن  الاســـتخدامات  متعـــددة  رياضيـــة 
شـــركة بويـــك التابعـــة لمجموعـــة جنرال 

موتورز الأميركية.
وأحـــد المقايضـــات في هـــذا الإصدار 
المميـــز هو مســـاحة الشـــحن، حيث يعني 
الشكل المنحني لسيارة إنفيستا التي يبلغ 
ســـعرها 24.7 ألف دولار أن حجم صندوق 
الأمتعة أقل مما توفره العديد من الشركات 
المنافســـة. وإلـــى جانب هذيـــن الطرازين 
تبرز فولكســـفاغن تاوس التي تعد سيارة 
رياضية متعـــددة الاســـتخدامات صغيرة 
الحجم حيث يشـــعر السائق أثناء قيادتها 

بأنهـــا تتفـــوق على العديد من المنافســـين 
ذوي الحجم المماثل.

وبحســـب خبراء منصة إدموندز تبدو 
الســـيارة تاوس ســـهلة المناورة، وشكلها 
المســـتقيم ونوافذهـــا الكبيـــرة يعنـــي أن 

الرؤية الخارجية ممتازة.
ويقـــول الخبراء إن هـــذا مهم جدا في 
القيـــادة في المدينة، حيث تعتبر مســـاحة 
الركاب والشحن من بين الأفضل في فئتها، 
ومحـــرك تاوس قوي بمـــا يكفي للانطلاق 

السريع عند إشارات المرور.

وتأتـــي تـــاوس 2025 التـــي ســـتطرح 
في الأســـواق بســـعر يصل إلـــى 25.4 ألف 
دولار بشاشـــة تعمـــل باللمـــس مقـــاس 8 
بوصات سهلة الاستخدام وشحن الأجهزة 

اللاسلكية.
ونظرا إلى أن التنقــــل في حركة المرور 
فــــي المدينة قد يكــــون صعبا، فمــــن الجيد 
معرفــــة أن ميزات مســــاعدة الســــائق مثل 
تحذيــــر حركــــة المــــرور الخلفيــــة وتحذير 
النقطة العمياء والكبح التلقائي في حالات 

الطوارئ كلها قياسية. وهناك منافس آخر 
في الحلبــــة، وهو طــــراز ســــوبارو كروس 
تريــــك الــــذي يتميــــز بنظــــام دفــــع رباعي 
قياســــي ومظهر قوي لمركبة تمــــت تربيتها 
للحيــــاة في البرية. ولحســــن الحظ، تتمتع 
كــــروس تريك بنفــــس القدر مــــن القدرة في 

الغابة الحضرية.
وتمنح ســـوبارو كروس تريك ارتفاعا 
مرتفعـــا للركوب للمســـاعدة فـــي القيادة 
علـــى الطرق الوعرة، ولكـــن هذا الخلوص 
الإضافـــي مفيـــد أيضـــا عنـــد التعامل مع 
مطبات الســـرعة الكبيرة أو مداخل مرآب 

السيارات شديدة الانحدار.
وإذا كان المرء في عجلة من أمره بشكل 
روتينـــي، يقتـــرح خبـــراء إدموندز تجنب 
محرك الأسطوانات الأساســـية بقوة تبلغ 
152 حصانا والترقيـــة إلى الإصدار الأكثر 
قوة بقوة 182 حصانا. وتضع سوبارو هذا 
المحرك في كروس تريك 2025 التي يمكن أن 
تمتلك نســـخة منها مقابل 26.5 ألف دولار، 

باستثناء مستوى القطع الأساسي.
ويبدو التصميم الداخلي لهذه الأيقونة 
بســـيطا ولكنـــه متـــين، وأدوات التحكـــم 
موضوعة بشـــكل منطقي ويمكن الوصول 
إليها بسهولة. وبســـعة 19.9 قدما مكعبا، 
تكون مساحة الشحن على الجانب الأصغر 
بين ســـيارات الدفع الرباعي المدمجة. ومع 

ذلـــك، فـــإن أرضيـــة التحميـــل المنخفضة 
والفتحة الواســـعة تجعل من السهل حمل 

العناصر الضخمة على متنها.
وأحد أفضـــل المركبات على قائمة طرز 
الدفـــع الرباعي الصغيرة تبرز مرســـيدس 
– بنـــز فئة جي.أل.بـــي والتي يمكن مقاومة 
ســـعرها المرتفـــع البالغ 46.9 ألـــف دولار، 

قياسا بالإصدارات السابقة.
وتبرر شركة مرســـيدس الألمانية سعر 
الطـــراز جي.أل.بي المتميـــز بالتكنولوجيا 
المتطورة والقيادة السلسة والأداء القوي. 
كما أن الشكل المستقيم لهذه المركبة عملي 
أيضا. وتتمتع سيارة مرسيدس الصغيرة 
هـــذه بحجـــم 22 قدمـــا مكعبـــا مـــن حجم 
الحمولـــة وصـــف ثاني مناســـب للبالغين 
حتـــى أن هناك صفا ثالثا اختياريا، ولكنه 

مناسب للأطفال فقط.
وأثنـــاء الاختبـــارات، لاحـــظ خبـــراء 
منصة إدموندز أن المحرك القياسي رباعي 
الأســـطوانات ســـعة 221 بوصة توربينية 
لديه ما يكفي من القـــوة لجعل جي.أل.بي 
مـــن الثبات إلى مئة كيلومتر في الســـاعة 

خلال 6.5 ثوان.
ولكـــن هناك طراز آخـــر يمكنه تقصير 
أوقات التنقل بشـــكل أكبر وهو أي.أم.جي 
– جي.أل.بـــي 35 بقوة 302 أحصنة، أســـرع 

ويركب على نظام تعليق منخفض.
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هذه الطرز تتكيف مع 

الازدحام والضغط على 

أماكن الوقوف على جانب 

الرصيف

الســـيارات  أصبحـــت   - طوكيــو   
الرياضيـــة متعددة الاســـتعمالات (أس.

يو.فـــي) رمزا للتنوع، الذي تســـعى إليه 
العائـــلات، خاصة مع التطـــورات التي 
طـــرأت على الحيـــاة العصرية من حيث 

التنقل.
ومـــع هذا التطـــور، تواصل شـــركة 
نيســـان اليابانيـــة التزامهـــا بالتميـــز 
لتحوّل كل رحلة إلى تجربة اســـتثنائية 
وممتعة. وإذا كان المرء يبحث عن سيارة 
تجمـــع بـــين الوظائف العمليـــة وأحدث 
التقنيـــات للانطلاق فـــي أي رحلة، فإن 
ســـيارة نيســـان إكس تريل تقدم كل هذا 

وأكثر.
وتعرف هذه الســـيارة باسم ”نيسان 
روج“ بســـبب اعتمادهـــا علـــى منصـــة 
روج فـــي الجيلين الســـابقين، وتعد هذه 
المركبـــة الأصغـــر حجما بـــين مجموعة 
ســـيارات نيسان إكســـتيرا وباثفايندر، 

مما يجعلها مثالية للعائلات والمغامرين 
على حد سواء.

مثاليـــا  خيـــارا  الســـيارة  وتعـــد 
للعائـــلات كثيرة التنقّل والاستكشـــاف، 
لتخزيـــن  كافيـــة  بمســـاحة  تتميـــز  إذ 
الحقائـــب، كمـــا أنهـــا تعتبر مناســـبة 
أيضـــا للرحـــلات اليومية؛ حيـــث توفر 
راحة للســـائق والركاب بغض النظر عن 

نوع الرحلة.
وتتجلى المرونة والقدرة على التكيّف 
في السيارة إكس تريل من خلال مزاياها 
المبتكرة مثل المرآة الخلفية الذكية وباب 
الصنـــدوق الخلفـــي الكهربائـــي المزوّد 

بحساس الحركة.
ويساهم هذان الابتكاران في تسهيل 
القيـــادة وتحميـــل الأمتعة، مـــا يعكس 
فهـــم نيســـان العميـــق لأدق التفاصيل، 
التي تســـاهم في تعزيز تجربة السائق. 
ونظـــرا إلـــى أهمية البقـــاء على اتصال 

فـــي عالمنا اليـــوم، تأتي الســـيارة إكس 
تريـــل مزودة بميزات حديثة مثل نظامي 
وأندرويـــد  اللاســـلكي  كاربـــلاي  أبـــل 
أوتـــو، إلى جانب مجموعـــة متنوعة من 
خيارات شـــحن الأجهزة الجوالة، والتي 
تضمن للســـائق تجربة اتصال سلســـة 

وآمنة ودائمة.

وتولـــي نيســـان اهتمامـــا خاصـــا 
بالسلامة، وهو ما تجسّده هذه الأيقونة 
بشـــكل مثالي؛ حيـــث تم تزويدها بنظام 
نيســـان ســـيفتي شـــيلد 360 ونظام برو 

بيلوت أسيست.
وتدمج هـــذه الأنظمة ميزات متقدمة 
مثل نظام تثبيت الســـرعة الذكي ونظام 
المساعدة على البقاء في المسار، ما يعزز 

من الأمان أثناء القيادة.
ويرتقـــي نظام برو بيلوت أسيســـت 
بتجربة القيـــادة على الطرق الســـريعة 
لتصبـــح أكثـــر سلاســـة؛ حيث يســـاعد 
السائق في الحفاظ على سرعة السيارة 

ومسافة الأمان.
وميزاتها  اللافت  تصميمها  وبفضل 
الفريـــدة وأدائها القوي، تُلهم الســـيارة 
إكس تريل العائلات لاستكشـــاف العالم 
بثقة، وتوفر توازنا مثاليا بين المســـاحة 

والمرونة.

 بولونيا (إيطاليــا) - أعلنت لامبورغيني 
التابعــــة لمجموعة فولكســــفاغن عن إطلاق 
ســــيارتها ريفيولتو الجديــــدة، التي ترث 
عرش الأيقونة أفينتادور، نظير سعر يبدأ 

من نصف مليون يورو.
وتســــعى الشــــركة الإيطالية من خلال 
ســــيارتها الفاخرة ريفيولتــــو الجديدة أن 
تجمــــع بــــين أفضــــل خصائــــص محركات 
الاحتراق الداخلــــي والاتجاه الجديد نحو 

المحركات الكهربائية.
موديــــلات  جميــــع  غــــرار  وعلــــى 
لامبورغيني الفاخرة فإن السيارة الجديدة 
تعتمد على سواعد محرك في 12 تم تركيبه 
طوليــــا. ويزأر المحرك ســــعة 6.5 لتر بقوة 
وتتضافــــر  حصانــــا،  كيلــــوواط/825   607
قــــوة هذا المحــــرك مع اثنين مــــن المحركات 
الكهربائية في الأمام ومحرك كهربائي في 

الخلف بقوة 110 كيلوواط لكل منهما.
وتنطلــــق الســــيارة الرياضيــــة بقــــوة 
إجماليــــة هائلة تبلغ 746 كيلــــوواط/1015 
حصانا، ممــــا يجعلها أقــــوى الطرز حتى 

الآن التي تحمل شعار لامبورغيني.
وحتى إذا تسببت المحركات الكهربائية 
والبطاريــــة المدمجــــة فــــي النفق الأوســــط 
بســــعة 3.8 كيلوواط ســــاعة في زيادة وزن 
الســــيارة مع ناقل الحركة مزدوج القابض 
ثماني السرعات بوزن 200 كيلوغرام، فإنه 
لا توجد ســــيارة تحمل علامة لامبورغيني 

تتمتع بنفس المعادلــــة الرائعة بين 
الوزن والأداء.

ونظرا إلى 
أن المحرك 
يولد قوة 

خارقة 
وجسم 

السيارة 

مصمــــم حديثا من الكربون، فإن كل حصان 
يدفــــع 1.75 كيلوغــــرام، وبالتالــــي تتمتــــع 
السيارة بمعدلات أداء فائقة. ويدور المحرك 
فــــي 12 بعزم دوران أقصى يبلغ 725 نيوتن 
متر، أما المحــــركات الكهربائية فإنها تدور 
بعــــزم دوران أقصى يبلــــغ 350 نيوتن متر 

لكل منهما.
وبفضل القوة الخارقة تنطلق السيارة 
لامبورغينــــي ريفيولتــــو مــــن الثبات حتى 
ســــرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 
ثانية، وتصل إلى ســــرعة 200 كيلومتر في 
الســــاعة خلال أقل مــــن 7 ثوان، بينما تقف 
سرعتها القصوى على أعتاب 350 كيلومتر 

في الساعة.
ولا تقتصر مزايا ســــيارة لامبورغيني 
علــــى ســــرعتها الجنونية، ولكنها تســــير 
أيضا بهدوء لبضعــــة كيلومترات اعتمادا 
على المحــــركات الكهربائية، قبل أن يتطلب 
الأمر إعادة شــــحن البطاريــــة بقدرة 7 واط 

كحد أقصى ولمدة نصف ساعة.
وبدلا من ذلك يمكن شحن البطارية عن 
طريق المحرك في 12، والذي يدور بســــرعة 
أعلى قليلا وينقل جزءا من قوته إلى المولد 
لشحن البطارية. وتشير نشرة المواصفات 
الفنية إلى أن معدل الاســــتهلاك المشــــترك 
علــــى منصة الاختبار علــــى الأقل مع الدعم 
الكهربائي ينخفــــض إلى 11.9 لتر لكل مئة 

كيلومتــــر، وعندما تكــــون البطارية فارغة 
الشــــحنة فإن معدل اســــتهلاك الوقود يبلغ 

17.8 لتر لكل مئة كيلومتر.
وتوفر المحــــركات الكهربائية في المقام 
الأول ســــلوكيات قيــــادة ممتعــــة؛ حيث لا 
تقتصــــر مزاياها علــــى إضافــــة المزيد من 
القوة للســــيارة الرياضيــــة، ولكنها تعمل 
على توزيع القدرة بســــرعة مع زيادة كفاءة 
الجر وتعزيز الثبات، بالإضافة إلى اجتياز 

المنعطفات برشاقة وحيوية.
ريفيولتــــو  الســــيارة  لقائــــد  ويمكــــن 
توجيهها بمرونــــة بالغة للوصول إلى قمة 
المتعــــة في القيادة من خــــلال الضغط على 
دواســــة الوقود والمكابح بشــــكل متناوب، 
وبفضل نظام توجيه المحــــور الخلفي فإن 
السيارة الرياضية تبدو سهلة القيادة على 

الرغم من القوة الخارقة، التي تتمتع بها.
وبمجرد الضغط على دواســــة الوقود 
يصبح العالم الخارجي مجرد ظلال باهتة 
خارج نوافذ الســــيارة، وتشتمل تجهيزات 
الســــيارة علــــى قمرة قيادة رقميــــة للراكب 
الأمامــــي وتتضمن شاشــــة خاصة به، كما 
يمكن إرســــال رسائل للســــائق، الذي يركز 

بكل حواسه على متابعة الطريق.
وتعمل المحركات الكهربائية على تحديد 
الاتجـــاه وتزيد مـــن الســـرعة، ولكن محرك 
الاحتـــراق الداخلي في 12 يـــدور بعدد لفات
 يصل إلى 9 آلاف لفة في 
الدقيقة ويزأر 
بصوت 
مرعب 
في كل 
مرة يتم 
الضغط 
فيها على 
دواسة الوقود.

لامبورغيني تقدم لعشاقها الأيقونة

الأحدث ريفيولتو بقوة خارقة

نيسان إكس تريل سيارة مثالية 

للعائلة العصرية

طرز الدفع الرباعي الصغيرة سمة المدن المزدحمة
الفوارق في سيارات هذه الفئة ضئيلة نظرا إلى قوة المحرك وأناقة المظهر باستثناء اختلاف الأسعار

المقصورة مليئة بالإثارة انسيابية عالية أثناء القيادة

تحظى سيارات الدفع الرباعي بشعبية كبيرة جزئيا بسبب تصميمها المميز 
وإطلالتها الرائعة على الطريق وأيضا مســــــاحاتها الداخلية الفسيحة. ومع 
ذلك، فإن العديد من مركبات هذه الفئة متوسطة الحجم والكبيرة تبدو ثقيلة 

في القيادة  داخل المدن.

تجربة استثنائية

هذه المركبة الأصغر 

حجما بين مجموعة نيسان 

اكستيرا وباثفايندر، ما 

يجعلها مثالية للعائلات 

والمغامرين على حد سواء

يارة مع ناقل الحركة مزدوج القابض
ي السرعات بوزن 200 كيلوغرام، فإنه
جد ســــيارة تحمل علامة لامبورغيني

بنفس المعادلــــة الرائعة بين ع
 والأداء.
نظرا إلى

لمحرك 
قوة 
ة
م

رة 

علــــى منصة الاختبار علــــى الأقل مع الدعم 
لتر لكل مئة  ينخفــــض إلى 11.9 الكهربائي

الاتجـــاه وتزيد مـــن الســـرعة، ولكن مح
12 يـــدور بعدد لف 2الاحتـــراق الداخلي في
 يصل إلى 9 آلاف لفة
الدقيقة وي
بصو
مرع
في
مرة
الض
فيها ع
دواسة الوقو
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 هايدلبــرج (ألمانيا) - ســـرطان الكلى 
هو ســـرطان يبدأ في الكليتين. والكليتان 
عضـــوان على شـــكل حبـــة الفاصولياء، 
ويبلغ حجـــم كل منهما حجم قبضة يدك. 
ويقعان خلف أعضاء بطنك؛ كل كلية على 

جانب من جانبي العمود الفقري.
وتعد ســـرطانة الخلايا الكلوية أكثر 
أنـــواع ســـرطانات الكلـــى شـــيوعًا لدى 
البالغـــين. وقد تحـــدُث الإصابـــة بأنواع 
أخرى أقل شـــيوعًا من سرطانات الكلى. 
فعلى سبيل المثال، يكون الأطفال الصغار 
أكثر عرضة لنوع من أنواع سرطان الكلى 

ى وَرَم ويلمز. يُسمَّ
وقـــال مركز اســـتعلامات الســـرطان 
التابع للمركز الألماني لأبحاث الســـرطان 
إن ســـرطان الكلى هو ورم خبيث يصيب 

أنسجة الكلى المختلفة.
وأوضح المركز أن أســـباب ســـرطان 
الكلـــى وعوامـــل الخطورة المؤديـــة إليه 
يكمنان فـــي ارتفاع ضغط الدم والتدخين 

والسِمنة، إلى جانب العامل الوراثي.
وتشمل الأسباب أيضا التعرض لمواد 
خطـــرة مثـــل الأسبســـتوس والكادميوم 
ومذيبـــات التنظيـــف الكيميائـــي، كمـــا 
يرتفع خطر الإصابة بسرطان الكلى بعد 

الخضوع لجراحة زرع الكلى.
وتتمثـــل أعراض الإصابة بســـرطان 
الكلى في وجود دم في البول والشـــعور 
بألم في منطقـــة الكلى والتعـــرق الليلي 
والحمى وفقدان الـــوزن غير المبرر وفقر 

الدم ومشـــاكل الأمعاء والشعور بالتعب 
والإنهاك باستمرار.

وفـــي بعـــض الأحيـــان يمكـــن أيضا 
تحســـس الـــورم إذا كان حجمـــه كبيـــرا 
الطبيـــب  استشـــارة  وينبغـــي  نســـبيا. 
فور ملاحظـــة هذه الأعـــراض للخضوع 
للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل 
العـــلاج الدوائي والاســـتئصال بالتبريد 
أو الاســـتئصال بالتـــرددات الراديويـــة 

والجراحة والعلاج الكيميائي.

ويبـــدو أن أعداد الإصابة بســـرطان 
الكلـــى في تزايد. وقد يكون هناك ســـبب 
واحـــد لهـــذا، وهـــو اســـتخدام تقنيات 
المقطعـــي  التصويـــر  مثـــل  التصويـــر، 
المحوســـب، بكثـــرة. وقـــد تـــؤدي هـــذه 
الاختبارات إلى الاكتشاف المفاجئ لأنواع 
أخـــرى من ســـرطانات الكلى. ويُكتَشَـــف 
رة،  ســـرطان الكلى غالبًا فـــي مرحلة مبكِّ
عندما يكون الســـرطان صغيرًا ومقتصرًا 

على الكلى.
 واشــنطن - كشـــفت دراســـة حديثة أن 
الســـير خمســـة آلاف خطـــوة فـــي اليوم 
يســـاعد في تقليل أعـــراض الاكتئاب، وأن 
فائدة السير تتزايد مع زيادة المسافة التي 

يقطعها الشخص يوميا.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
قام  الدورية العلمية ”جامـــا نتورك أوبن“ 
الباحثون بتحليل نتائـــج 33 ورقة بحثية 
ســـابقة تناولت أكثر من 97 ألف شـــخص 
مـــن 13 دولـــة. واســـتخدم المتطوعون في 
التجربة أجهزة لقياس المســـافة والسرعة 
وهواتف ذكية لتحديد عدد الخطوات التي 
يقطعونها يوميا، مع الإبلاغ عن التغيرات 
التـــي تطرأ على حالتهـــم الصحية نتيجة 

التريض.
وتبين أن الســـير خمســـة آلاف خطوة 
يوميـــا يرتبط بتراجع أعـــراض الاكتئاب، 
التـــي تقترن بالشـــعور بالحـــزن والتوتر 
والعزلـــة الاجتماعيـــة واضطرابات النوم 
بالإرهـــاق. والشـــعور  الشـــهية  وفقـــدان 
وبحســـب الدراســـة، فإن الســـير أكثر من 

7500 خطوة يقلل أعراض الاكتئاب بنسبة 
42 في المئة.

فـــي  الدراســـة،  أعضـــاء  ويؤكـــد 
تصريحـــات للموقـــع الإلكترونـــي ”هيلث 
داي“ المتخصص فـــي الأبحاث الطبية أنه 
رغـــم الحاجة إلى التحقـــق من صحة هذه 
النتائج، فإن الحرص على التريض يوميا 
وإحصـــاء عدد الخطـــوات التـــي يقطعها 
الشـــخص بشـــكل يومي يعودان بالفائدة 
على مختلـــف الجوانـــب الصحية، وليس 

فقط في ما يتعلق بأمراض القلب.
كمـــا توصّلت دراســـة جديـــدة إلى أنّ 
ممارســـة نشـــاط معتـــدل لمـــدة 20 دقيقـــة 
يوميًا، لخمســـة أيام في الأسبوع، قد تقلل 
مـــن خطر أعـــراض الاكتئاب بشـــكل كبير 
لدى الأشـــخاص الذين تزيـــد أعمارهم عن 
50 عامًـــا، وغالبًا ما يعانـــون من أمراض 
مرتبطـــة بالاكتئاب، مثل مرض الســـكري، 

وأمراض القلب، والألم المزمن.
البريطانية،  الســـكري  مجلة  وبحسب 
فإنّ مرضى الســـكري أكثـــر عرضة بمرتين 

لخطر الإصابة بالاكتئاب. ووجدت دراسة 
أجريت في عام 2017، أن مرضى القلب أكثر 
عرضة للوفاة بمقدار الضعف إذا أصيبوا 
بالاكتئاب بعد تشـــخيصهم. ويعاني نحو 
85 في المئة من الأشـــخاص الذين يعانون 
من الآلام المزمنـــة من اكتئاب حاد، وفقًا لما 
ذكرته دراسة أخرى وُضعت في عام 2017.

ورغـــم ذلك، يحتاج الأشـــخاص الذين 
شـــاركوا فـــي الدراســـة، ولا يعانـــون من 
مرض مزمن، إلى ممارسة تمارين رياضية 
تتراوح بـــين معتدلة وقوية لمدة ســـاعتين 

يوميًـــا من أجل رؤية تحسّـــن في أعراض 
الاكتئـــاب، وفقًـــا لما ذكره مؤلف الدراســـة 
الرئيســـي إيمون ليرد، الباحـــث في مركز 
النشـــاط البدنـــي للأبحـــاث الصحية في 

جامعة ليمريك، بإيرلندا.
ووجدت الدراســـة أنه كلما زاد الوقت 
الذي يقضيه الناس في ممارسة الرياضة، 
كان ذلك أفضل. ولفتت إلى أنّ الأشـــخاص 
الذين يمارســـون الرياضة باعتدال لمدة 20 
دقيقة في اليوم، لخمسة أيام في الأسبوع، 
لديهـــم معدل أقل بنســـبة 16 فـــي المئة من 
أعراض الاكتئاب، وخطر أقل بنسبة 43 في 
المئة للإصابة بالاكتئاب الشديد مقارنة مع 

من لم يمارسوا الرياضة.
وأفادت الدراسة أنّ من مارسوا الرياضة 
لمدة ســــاعتين في اليوم هم الأكثر استفادة، 
مع تســــجيل تراجع بنســــبة 23 في المئة في 
أعــــراض الاكتئاب وانخفاض خطر الإصابة 
بالاكتئاب الشــــديد بنسبة 49 في المئة. وقال 
لاريد ”كلما زادت فترة النشاط البدني، زادت 

فوائد الصحة العقلية للاكتئاب“.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تنقســـم ذاكرة العقل البشري إلى شقين 
رئيســـيين، أولهمـــا ذاكرة المـــدى القصير 
التي تعرف أيضا باســـم الذاكرة النشطة، 
ويتمثل دورها فـــي اختزان كمية محدودة 
مـــن المعلومـــات فـــي العقـــل دون مراجعة 
علـــى أن تظل متاحـــة للاســـترجاع لفترة 
زمنيـــة محـــدودة. وهنـــاك ذاكـــرة المـــدى 
الطويـــل، وهـــي التـــي تقـــوم بمعالجـــة 
أجـــل  إلـــى  بهـــا  والاحتفـــاظ  الذكريـــات 

غير مسمى.
ويقـــول العلماء إن مـــن بين خصائص 
ذاكـــرة المدى الطويـــل أنها تتميز بســـعة 
غير محـــدودة، وتحتفظ بالذكريات لفترات 
طويلة دون أن تفقدها، ويســـهل استدعاء 
هـــذه الذكريات عند الاحتياج إليها. وعادة 
ما تنقســـم ذاكـــرة المدى الطويـــل إلى عدة 
أنـــواع مثل الذاكرة الصريحة التي تختزن 
الذكريات والمعلومات التي يتم استرجاعها 
بوعـــي، والذاكرة العرضيـــة التي تحتفظ 
بمعلومات عن الأحداث التي تمر بالإنسان 
علـــى امتـــداد حياتـــه، والذاكـــرة الدلالية 
التي تختـــزن معلومات يتم اســـتخدامها 
في الحيـــاة اليومية مثـــل معاني الكلمات 
وطريقـــة التعامل مع مختلف المعطيات في 

البيئة المحيطة.

وتضـــم ذاكرة المـــدى الطويـــل أيضا 
الذاكـــرة الإجرائية التـــي تتعلق بالمهارات 
الحركية للإنســـان مثل ركـــوب الدراجة أو 
الكتابة بالقلم أو السباحة وغيرها، وهناك 
أيضا الذاكـــرة الترابطية التي تســـترجع 
ذكريـــات محـــددة مـــن خـــلال ارتباطهـــا 
بســـلوكيات أو مواقـــف قديمـــة بغـــرض 

تطويرها واكتساب خبرات جديدة.

وعنــــد تعامــــل العقــــل مــــع المدخلات 
اليوميــــة، فإنه يقوم باختــــزان المعلومات 
فــــي البدايــــة على ذاكــــرة المــــدى القصير 
لبرهــــة محــــدودة من الوقت ثــــم يتخلص 
مــــن المعلومات غير المهمة تباعا لإفســــاح 
المجــــال لإدخــــال معلومات جديــــدة علما 
بــــأن الذكريــــات المهمــــة تنتقل مــــن ذاكرة 
المــــدى القصيــــر إلى المــــدى الطويل حيث 
يتــــم الاحتفــــاظ بهــــا لاســــترجاعها عنــــد 
الحاجــــة إليها. ولكن فريقــــا من الباحثين 
مــــن معهد ماكــــس بلانك بولايــــة فلوريدا 
الأميركيــــة توصــــل إلــــى نظريــــة جديدة 
تقــــول إنه من الممكن اختزان الذكريات في 
ذاكرة المدى الطويل مباشرة دون الحاجة 
لمرورها علــــى ذاكرة المــــدى القصير أولا، 
ممــــا يفتح مجــــالا جديدا لفهــــم آلية عمل 
ذاكــــرة الإنســــان ومعرفة الظــــروف التي 
تحيــــط بمنظومــــة اختــــزان الذكريات في 

العقل البشري.
ويقـــول الباحـــث ميـــونج يون شـــين 
رئيس فريق الدراســـة إن ”هذا الاكتشـــاف 
يماثل العثور على ممر ســـري يفضي إلى 
الذاكرة الدائمـــة داخل العقل،“ مضيفا في 
”ســـايتيك  الإلكتروني  للموقع  تصريحات 
المتخصص في الأبحاث العلمية أن  ديلي“ 
”النظريات السائدة تشـــير إلى وجود ممر 
واحـــد لانتقال المعلومات مـــن ذاكرة المدى 
القصيـــر إلـــى الطويل، ولكننـــا الآن لدينا 
دلائل قوية تشـــير إلى وجود مسارين على 
الأقـــل لتكوين الذكريات يمـــر أحدهما عبر 
ذاكـــرة المدى القصيـــر، ويفضي الآخر إلى 
ذاكرة المدى الطويل مباشـــرة، وهو ما يدل 
على أن العقل البشري أكثر مرونة عمّا كان 

يعتقد من قبل“.

وتركز الدراسة على إنزيم معين داخل 
الخلايا العصبية يطلق عليه اســـم“ ســـي 
ويرتبط بتكوين ذكريات  إيه أم كيو أل أل“ 
المـــدى القصير. وكان العلماء في الســـابق 
يعتمـــدون علـــى علم البصريـــات الوراثي 
لتعطيـــل عمل هـــذا الإنزيم بشـــكل مؤقت. 
وبنفـــس الطريقة، اعتمـــد الفريق البحثي 
في معهد ماكس بلانك على الضوء لتعطيل 
آليـــة تكوين ذكريات المـــدى القصير داخل 
عقـــول الفئران. ومن المعـــروف أن الفئران 
تفضل الأماكـــن المظلمـــة. وإذا ما أتيحت 
لهـــا الفرصة، فإنها تتجه إلى المكان المظلم 
بدلا من المكان المضيء، غير أنه إذا تعرض 
الفأر لتجربة مخيفة فـــي مكان مظلم، فإن 
هذه الذكرى المرعبة سوف تعدل سلوكياته 
وتجعلـــه يتجنـــب الاتجـــاه إلـــى الأماكن 

المظلمة في المستقبل.
وبحســـب موقـــع ”ســـايتيك ديلـــي“، 
لجأ الفريـــق البحثي إلـــى تعريض فئران 
التجـــارب إلى تجربـــة مفزعة فـــي أماكن 
مظلمة، ثم اســـتخدموا الضـــوء للحيلولة 
دون اختـــزان هذا الحدث فـــي ذاكرة المدى 
القصير لدى الفئـــران. وتبين من التجربة 
أنه بعـــد انقضاء ســـاعة، عـــادت الفئران 
للولـــوج إلـــى الأماكن المظلمـــة دون خوف 
بمعنـــى أن الفريق البحثي نجـــح بالفعل 
في منع تخزين هذا الحدث في ذاكرة المدى 
القصير. ولكن الأمـــر الذي أدهش العلماء 
بعد ذلك أنه بعد مرور عدة أيام أو أسبوع 
أو شهر، تغيرت سلوكيات فئران التجارب 
وأصبحت تمتنع عـــن دخول نفس الأماكن 
المظلمـــة التـــي ســـبق أن تعرضـــت فيها 
لتجربة مخيفة، وهو ما يدل بشـــكل قاطع 
على أن الشعور بالخوف من الظلام، الذي 

لم يتم اختزانه علـــى ذاكرة المدى القصير 
بعد تدخل العلماء، قد انتقل بشكل مباشر 
إلى ذاكـــرة المـــدى الطويل لـــدى الفئران، 
وهـــو ما أتاح لهذه الحيوانات اســـترجاع 
الشعور بالخوف بعد عدة أيام أو أسابيع 

أو حتى أشهر.
ويقـــول الباحـــث شـــين ”فـــي البداية 
شـــعرنا بالدهشـــة من هذه الملاحظة لأنها 
لا تتفق مع أفكارنا المســـبقة بشـــأن طريقة 
تكون الذكريـــات، ولم نكـــن نعتقد أنه من 
الممكن اختـــزان المعلومات في ذاكرة المدى 
الطويل دون الاحتفاظ بها لفترة في ذاكرة 
المـــدى القصير، غير أنه عندما قمنا بتكرار 
التجربـــة عـــدة مـــرات باســـتخدام أدوات 
بحثيـــة مختلفـــة، اســـتطعنا التحقق من 
صحة هذه النتيجة وأصبحنا على قناعة.“ 
وأوضح شـــين قائلا ”لقد تبين لنا أن تكوّن 
الذكريات طويلـــة المدى ليس عملية خطية 
تتطلب مـــرور المعلومة علـــى ذاكرة المدى 
القصيـــر أولا، إنمـــا هي عمليـــة متوازية 
تســـمح بتجاوز ذاكرة المـــدى القصير في 

بعض الأحيان“.
ويقول الباحث ريوهي ياســـودا عضو 
فريق الدراســـة في معهـــد ماكس بلانك إن 
”هـــذه النتائـــج جعلتنـــا نعيـــد النظر في 

فهمنا لتكوين الذكريات، ونعكف الآن على 
محاولة فهم الظروف التي تؤدي إلى تكوّن 
ذكريات المدى الطويل مباشـــرة، علما بأن 
هـــذا البحث العلمي قد يســـاعد في إيجاد 
طـــرق للاحتفـــاظ بالمعلومات علـــى ذاكرة 
المـــدى الطويل في حالة تضرر ذاكرة المدى 
القصير لدى البعض جراء تقدم الســـن أو 
بسبب مشـــكلات صحية تؤثر على الإدراك 

العقلي“.

 برلين - لخفض المعدل المرتفع لضربات 
القلـــب أثنـــاء الراحة على المـــدى الطويل 
وتقويـــة القلب، ينبغي ممارســـة رياضات 
قوة التحمل بانتظام مثل الجري أو ركوب 
الدراجات الهوائية أو المشـــي أو السباحة 
أو تمارين تقوية العضـــلات المعتدلة. كما 
يمكن للتأمـــل واليوغا وتماريـــن التنفس 
أن تهـــدئ النبـــض. وفي المجمـــل، ينبغي 
أن يتم التدريب لمـــدة لا تقل عن 150 دقيقة 
بشكل معتدل أو 75 دقيقة بشكل مكثف في 

الأسبوع.
ومن المهـــم أيضا أخذ قســـط كاف من 
النـــوم (من ســـبع إلى تســـع ســـاعات في 
الليلـــة)، مع اتبـــاع نظام غذائـــي متوازن 
وصحـــي يحتوي على الكثيـــر من الفواكه 
والخضروات ومنتجـــات الحبوب الكاملة 
والدهون الصحيـــة، بالإضافة إلى الإقلال 
من الكافيين والســـكر؛ لأنهما قد يتسببان 

في ارتفاع معدل ضربات القلب.
الألماني أن  وأورد موقع ”أبونيت. دي“ 
معـــدل ضربات القلب أثناء الراحة يشـــير 
إلى عدد نبضات القلـــب في الدقيقة، التي 
يقوم بها القلب أثناء الراحة، مشـــيرا إلى 
أن المعـــدل الطبيعـــي يبلـــغ 80 نبضة في 

الدقيقة.
وأضـــاف الموقـــع، الذي يعـــد البوابة 
الرســـمية للصيادلـــة الألمان، أنـــه إذا كان 
معـــدل ضربـــات القلب أثنـــاء الراحة لدى 
شـــخص بالـــغ أعلـــى مـــن 80 نبضـــة في 
الدقيقة، فقد يرجـــع ذلك إلى نقص اللياقة 
البدنيـــة بســـبب قلـــة ممارســـة الرياضة 
أو  والكحـــول  النيكوتـــين  اســـتهلاك  أو 
ارتفـــاع ضغـــط الـــدم أو زيـــادة الـــوزن، 
بالإضافـــة إلـــى العوامـــل النفســـية مثل 

الخوف والإثارة.
ومـــن الأفضل قيـــاس معـــدل ضربات 
القلب أثناء الراحة باستخدام جهاز قياس 
معدل ضربات القلب أو جهاز قياس ضغط 
الـــدم في الصبـــاح قبل النهـــوض أو قبل 

ممارسة النشاط البدني، مع مراعاة زيارة 
الطبيب إذا كان المعدل أعلى من 100 نبضة 

في الدقيقة.
ويســـتخدم الأطبـــاء مصطلـــح عـــدم 
انتظـــام ضربـــات القلـــب لوصـــف حالـــة 
ضربـــات القلب غير المنتظمة عند المريض، 
ويعتمد تشـــخيص الحالة الصحية بعدم 
انتظام ضربـــات القلب على رصد اختلاف 
معـــدل دقات القلب الطبيعية عن النبضات 
المســـجلة لمريض مـــا، ســـواء كان يعاني 
من تســـارع ضربات القلـــب أو وجود بطء 
ملحوظ عن المعدل الطبيعي لضربات قلب 

الإنسان.
ويطلق على ضربـــات القلب الطبيعية 
أو غيـــر المنتظمة ـ بشـــكل عـــام ـ النبض، 
يمنـــح  الـــذي  الرئيســـي  العامـــل  وهـــي 
عضلـــة قلب الإنســـان القدرة علـــى القيام 
بعمليتـــي الانقبـــاض والانبســـاط، حيث 
تنقـــل إلـــى عضلـــة القلـــب النبضـــة في 
شـــكل إشـــارة كهربائيـــة مما يـــؤدي إلى 
انقباضهـــا، ومـــع كل انقبـــاض للعضلـــة 
يضخ القلـــب بعدها في عملية الانبســـاط 
الدم الذي يغذي جميع أجهزة الجسم عبر 

الشرايين والأوردة.
أي أن ضربات القلـــب هي عدد المرات 
التـــي تنبض فيهـــا عضلة قلب الإنســـان، 
وتقاس نبضات القلب في الدقيقة الواحدة، 
وتختلف معدلات ضربات القلب الطبيعية 
فـــي أوقات الراحة والاســـترخاء عن معدل 
ضربات القلب أثناء ممارســـة الرياضة أو 

القيام بمجهود بدني.
ويجد الكثير من الناس أنفســـهم أمام 
حالة من عدم الانتظـــام في ضربات القلب 
دون قيامهم بأيّ مجهود، لذلك يجب معرفة 
أن أســـباب ضربات القلب الســـريعة دون 
مجهـــود أو القيام بأي عمل يعود بشـــكل 
رئيســـي إلى عـــدة حالات مختلفـــة يعاني 
أصحابها من عدم انتظـــام ضربات القلب 

حتى ولو لم يبذلوا أي جهد.

توصل باحثون فــــــي مجال الصحة 
ــــــة جديدة مفادها أنه يمكن  إلى نظري
ــــــن الذكريات فــــــي ذاكرة المدى  تخزي
ــــــل مباشــــــرة دون الحاجة إلى  الطوي
مرورها بذاكرة المدى القصير أولا، 
ــــــة جديدة  وهــــــو ما سيدشــــــن مرحل
ــــــة عمل ذاكرة  من مســــــاعي فهم آلي
الإنسان. وفي حين تشير النظريات 
ــــــى وجود ممــــــر واحد  الســــــائدة إل
لانتقال المعلومات مــــــن ذاكرة المدى 
القصير إلى الطويل، إلا أن الخبراء 
لديهم أدلة على وجود مسارين على 

الأقل لتكوين الذكريات.

سرطان الكلى: 

الأسباب والأعراض

تدابير لخفض معدل 

ضربات القلب أثناء الراحة
نظرية جديدة لتفسير آلية اختزان 

الذكريات في العقل البشري
إمكانية اختزان الذكريات في ذاكرة المدى الطويل مباشرة دون مرورها 

على ذاكرة المدى القصير

هناك مساران لتكوين الذكريات 

خمسة آلاف خطوة في اليوم تساعد 

في مكافحة الاكتئاب

الجراحة أحد سبل العلاج

أسباب سرطان الكلى 

وعوامل الخطورة المؤدية 

إليه يكمنان في ارتفاع 

ضغط الدم والتدخين 

والسِمنة، إلى جانب الوراثة

من بين خصائص ذاكرة 

المدى الطويل أنها تتميز 

بسعة غير محدودة، 

وتحتفظ بالذكريات لفترات 

طويلة دون أن تفقدها

الحرص على التريض يوميا 

وإحصاء عدد الخطوات التي 

يقطعها الشخص بشكل 

يومي يعودان بالفائدة على 

مختلف الجوانب الصحية
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 مدريد - أكـــد فلورنتينو بيريز، رئيس 
نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن 
عام 2024 كان حافلا بالنجاحات الرياضية 

للفريق الملكي. 
وخـــلال العـــام الـــذي ســـيودعنا بعد 
عدة أيام اســـتعاد ريـــال مدريد لقب دوري 
أبطال أوروبا، الذي توج به للمرة الـ15 في 
تاريخـــه، عقب فوزه 2 – 0 على بوروســـيا 
دورتموند الألمانـــي في المبـــاراة النهائية 
للمســـابقة القارية، ليعزز رقمه القياســـي 

كأكثر الأندية المتوجة باللقب 
المرموق.

كما توج الريال في 
عام 2024 أيضا بالدوري 

الإسباني لكرة القدم 
وكأس السوبر 

الإسباني وكأس 
السوبر الأوروبي 

وكأس القارات 
للأندية (كأس 

إنتر كونتيننتال). 
وقال بيريز 

في تهنئته لجميع 
المنتمين إلى النادي 
بالعام الجديد ”من 
ريال مدريد نتمنى 
لكم أعيادا مجيدة. 

إنها أعياد عزيزة على 
الجميع تحمل لقاءات 

مع العائلة والأحبة، 
ولكنها أيضا أيام 

خاصة جدا نستذكر 
فيها أولئك الذين 

رحلوا عنا.“
وأضاف بيريز 
”في هذا العام أريد 
أن أستذكر بشكل 

خاص جميع الذين 

تأثروا بالفيضانـــات المدمرة التي ضربت 
إســـبانيا. قلوبنـــا معهـــم وأريـــد أن أعبر 
لهـــم جميعا عن مودتنـــا وتضامننا. كذلك 
نســـتذكر جميع الأفـــراد الذين يعانون في 
أماكن كثيرة حول العالم، ونرسل لهم، من 

ريال مدريد، رسالة أمل وتضامن.“  
وتابـــع رئيس الريال فـــي تصريحاته 
التي نشـــرها الموقع الإلكتروني الرســـمي 
لناديـــه ”ريال مدريـــد هو الشـــعور الذي 
يوحـــد الملايـــين مـــن الأشـــخاص الذيـــن 
نشـــاركهم قيم نادينا. لقد كان عاما حافلا 
بالإنجازات الرياضية الكبيرة. عشـــنا معا 
أفـــراح الفوز بـــكأس أبطـــال أوروبا الـ15 
وسنواصل العمل معا لتحقيق أحلامنا“. 

واختتم بيريز تهنئته قائلا 
”عيد ميلاد مجيد وآمل أن يجلب 
لنا العام الجديد 2025 الصحة 
والعمل والسلام 
والسعادة 
والتضامن 

للجميع.“
من جانبه 
قال الإيطالي 
كارلو 
أنشيلوتي، 
مدرب الفريق 
الأبيض، 
”هذه الأعياد 

تدعونا إلى 
أحلام كبيرة. 
وفي الفريق 
نشارككم الأمل 
نفسه: النضال 
من أجل كل 
شيء حتى 
النهاية. ميلاد 
مجيد وعام 
2025 سعيد“. 

 لندن - عاش مانشســـتر يونايتد فترة 
عصيبـــة علـــى مـــدار الأشـــهر الماضية، 
خاصـــة خلال حقبـــة المـــدرب الهولندي 
إيريك تين هاغ، الذي أرســـل الفريق إلى 

حافة الهاوية على كافة الأصعدة. 
ســـجل المـــان يونايتد تحـــت قيادة 
تين هاغ أرقاما قياســـية كارثية، خاصة 
مـــع نهايـــة الموســـم الماضـــي، بعدمـــا 
احتل الفريق المركـــز الثامن في الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز. وحصد الشـــياطين 
الحمـــر 60 نقطـــة، وضعتهم في أســـوأ 
مركز على مـــدار تاريخ النادي في عصر 
البريميرليغ، وذلك بعدما تعرض الفريق 
لــــ14 هزيمـــة، إلـــى جانـــب 6 تعـــادلات 
وتحقيق 18 فوزا فقط على مدار الموســـم 

الماضي.
وعلـــى الصعيد القاري، كانت الأمور 
أكثر ســـوءا بعدما ودع اليونايتد بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا من الـــدور الأول، 
باحتلالـــه ذيـــل مجموعته خلـــف بايرن 
ميونخ، كوبنهاغن، قلعة ســـراي، مكتفيا 
بحصد 4 نقاط فقط. بينما ودع اليونايتد 
بطولـــة كأس الرابطـــة الإنجليزيـــة من 

الدور الرابع، بخســـارته في ملعبه على 
يد نيوكاســـل يونايتـــد 0 – 3. وكان لقب 
كأس الاتحاد الإنجليزي شـــعاع الضوء 
الوحيد في ذلك الموســـم المظلـــم، بعدما 
نجـــح الفريـــق في حصده على حســـاب 

مانشستر سيتي.

تعاقب المدربين

في النصف الثانـــي من العام، بداية 
الموســـم الحالـــي (2024 – 2025)، خســـر 
اليونايتـــد لقب الـــدرع الخيرية لصالح 

المان سيتي بركلات الترجيح. 
لكـــن تلك الخســـارة لم تكن الأســـوأ 
في الموســـم، بل تعـــرض الفريق لنكبات 
متتاليـــة على كافـــة الأصعـــدة، ما دفع 
النـــادي إلـــى الإطاحة بـــرأس تين هاج 
بعدمـــا ظل الفريق يترنـــح مجددا تحت 
قيادته، ما جعله يظهر في مراكز مؤخرة 

الجدول لعدة أسابيع.
هـــذا بالإضافـــة إلى فشـــل تين هاغ 
فـــي تحقيـــق أي فـــوز بـــأول 3 جولات 
بالـــدوري الأوروبي، فضـــلا عن خروجه 

النادي،  جماهير  اســـتفزت  بتصريحات 
حينما أبدى سعادته بالتعادل مع بورتو 
وفنربخشـــة. وســـجل اليونايتد أســـوأ 
بداية في تاريخه هذا الموسم، قبل رحيل 
تين هاغ، الذي خلفه مســـاعده الهولندي 
رود فان نيســـتلروي، وقـــاد الفريق لبر 
الأمان مؤقتـــا حتى وصـــول البرتغالي 

روبن أموريم في نوفمبر الماضي. 
ومـــازال أموريم فـــي بدايـــة عهده، 
يبحث عـــن التوصل إلـــى أفضل توليفة 
تمكنه من إزاحة الغبار عن الفريق الذي 
تركـــه له تين هـــاغ، خاصة مـــع اعتراف 
قطاع عريض من الجماهير بعدم أحقية 
بعـــض اللاعبـــين الذين جلبهـــم المدرب 

الهولندي في حمل قميص اليونايتد.

تناقضات فردية

شـــهد العام أيضا هبوط مستويات 
برونـــو  رأســـهم  علـــى  لاعبـــين،  عـــدة 
فيرنانديـــز، حامـــل شـــارة القيـــادة، ما 
عرضـــه لانتقـــادات عديـــدة مـــن جانب 
الجماهيـــر. وافتقـــر اليونايتـــد أيضـــا 
للمهاجم القنـــاص في الخط الأمامي، إذ 
لم يصنع ماركوس راشفورد، راسموس 
هويلونـــد وجوشـــوا زيركـــزي، الفارق 

المنتظر منهم حتى الآن.
ويعد الجناح الإيفـــواري أماد ديالو 
أحد الجوانب المضيئة في عام مانشستر 
يونايتـــد المظلـــم، خاصـــة بعدما فرض 
نفسه قبل بضعة أشـــهر، على التشكيل 
الأساســـي لفريقه بعد فتـــرة طويلة من 

التهميش. 
هذا إلى جانب تميز بعض الوافدين 
الجـــدد، على غيـــر العادة، مثـــل الظهير 
المغربـــي نصير مـــزراوي، الـــذي حجز 
لنفســـه مكانا داخل تشـــكيل اليونايتد، 
رغم تعاقب المدربين عليه. وعابت الفريق 
أيضا كثرة الإصابات التي طالت نجومه 
في الأشـــهر الماضية، خاصة خلال حقبة 

تين هاغ التي شـــهدت ســـقوط أكثر من 
لاعـــب وابتعـــاده عـــن الملاعـــب لفترات 

طويلة. 

وشـــكك المدرب البرتغالي لمانشستر 
يونايتـــد روبـــن أمـــوريم بـ“خيـــارات“ 
المحيطـــين بمهاجم ”الشـــياطين الحمر“ 
ماركوس راشفورد الذي يبدو في طريقه 
إلى مغادرة حامل الرقم القياســـي بعدد 
ألقـــاب الـــدوري الإنجليزي لكـــرة القدم 

.(20)
ولم يكن ابن الـ27 عاما متواجدا في 
التشكيلة التي خسرت الأحد في الدوري 
أمـــام بورنموث بثلاثية نظيفة في ”أولد 
ترافـــورد“، بعدما غـــاب عـــن الفوز في 
الديربي على مانشســـتر سيتي 2 – 1 ثم 
في الخسارة أمام توتنهام 3 – 4 في ربع 

نهائي كأس الرابطة. 
وقبـــل يومـــين مـــن الخســـارة أمام 
توتنهام، قال راشـــفورد فـــي مقابلة مع 
الصحافـــي البريطاني هنري وينتر على 
وســـائل التواصل الاجتماعي ”بالنسبة 
لي، شـــخصيا، أعتقد أني مستعد لتحد 
جديـــد والخطـــوات التاليـــة.“ وتطـــرق 
أمـــوريم إلـــى وضـــع راشـــفورد الاثنين 
قائلا ”إنه موقـــف صعب لكني أتفهم أن 
لاعبـــين من هذا النـــوع لديهم الكثير من 
الأشـــخاص حولهم، وهنـــاك إمكانية أن 
تُتَخذ بعض الخيـــارات التي قد لا تكون 
الفكـــرة الأولى للاعب (لـــم يكن يفكر بها 

اللاعب).“

 الكويت - يلتقي الجريحان السعودي 
واليمني علـــى ملعب جابـــر المبارك في 
الجولة الثانية من منافســـات المجموعة 
الثانيـــة ضمن كأس الخليـــج لكرة القدم 
”خليجـــي 26“ فـــي الكويـــت، فـــي حين 

يبحـــث المنتخبان البحرينـــي والعراقي 
عـــن تحقيق الفوز الثانـــي على التوالي 
وقطع شـــوط كبير نحـــو نصف النهائي 
إن لـــم يكن حجـــز أولـــى بطاقاته عندما 
يلتقيان على ملعب جابر الأحمد الدولي.

كان منتخـــب البحريـــن حقـــق فوزا 
مثيـــرا 3 – 2 على نظيره الســـعودي في 
الجولـــة الأولى، التي شـــهدت انتصارا 
0 على  صعبـــا للمنتخـــب العراقـــي 1 – 
منتخـــب  ويتصـــدر  اليمـــن.  منتخـــب 
البحرين الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقا 
بفـــارق الأهـــداف علـــى أقـــرب ملاحقيه 
منتخـــب العـــراق، المتســـاوي معـــه في 
نفس الرصيد، فيمـــا يتواجد المنتخبان 
الســـعودي واليمنى في المركزين الثالث 

والرابع على الترتيب بلا نقاط.

ويتطلع منتخبا الســـعودية واليمن 
إلـــى الحصـــول علـــى أول 3 نقـــاط في 
مســـيرتهما بالمجموعة، مـــن أجل إحياء 
آمالهمـــا في الصعـــود إلى الـــدور قبل 
النهائي للمسابقة، في ظل تأهل المتصدر 
والوصيف فقـــط لمرحلة خروج المغلوب. 
وبالنظر إلى مواجهة (الأخضر) واليمن، 
فلم يعرف المنتخب الســـعودي الخسارة 
أمام منافســـه تاريخيـــا، حيث لم يحقق 
المنتخـــب اليمنـــي أي نتيجـــة إيجابية 
طـــوال لقـــاءات المنتخبـــين ســـوى فـــي 
مناســـبتين عندما تعادلا في كأس العرب 

الثامنـــة 2 – 2، وكـــرر النتيجة ذاتها في 
المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية 

المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

مشاركة ضعيفة

وتعود آخـــر مباراة بـــين المنتخبين 
إلى النســـخة الماضية من كأس الخليج 
(خليجـــي 25)، الذي أقيم في العراق عام 
2023، حيث تواجدا في مجموعة واحدة 
وفاز وقتها منتخب الســـعودية بثنائية 
نظيفـــة، علما بأنه شـــارك فـــي البطولة 
بمنتخبه الأولمبي في ذلك الوقت. وحتى 
عام 2003، لم يكن منتخب اليمن يشـــارك 
في بطولـــة كأس الخليـــج العربي لكرة 
القدم، ليســـجل في خليجي 26 مشاركته 
الـ11 بالمسابقة. وخلال المشاركات العشر 
الماضية، لم ينجـــح المنتخب اليمني في 
العبـــور من دور المجموعـــات، علما بأنه 
لعـــب 33 مبـــاراة فـــي البطولـــة، تعادل 
خلالها في ست مباريات منها وخسر 27 
مبـــاراة، ولم يحقق الفـــوز مطلقا في أي 
نسخة، وسجل لاعبوه 12 هدفا على مدار 
عشر مشاركات ســـابقة، وتلقت شباكهم 

84 هدفا.
 ويقـــود الأخضـــر مدربه الفرنســـي 
هيرفـــي رينـــارد، الـــذي يســـعى لإعادة 
هيبة المنتخب الســـعودي فـــي البطولة 
بعد النتيجـــة المخيبة للآمال في المباراة 
الأولى أمـــام البحرين. يـــرى رينارد أنَّ 
الأخضـــر لا يعيـــش أزمـــة ســـواء على 
مســـتوى وضعيتـــه فـــي بطولـــة كأس 
الخليـــج العربـــي ”خليجـــي 26“ أو في 
تصفيـــات كأس العالـــم 2026. وخســـر 
منتخب الســـعودية في بداية مشـــواره 
بـــكأس الخليـــج أمـــام البحريـــن 3 – 2، 
بينما واجه تعثرا في مشوار التصفيات 
المونديالية بآخر جولتـــين بالتعادل مع 

أستراليا والخسارة من إندونيسيا.
وقال رينارد ”في مرحلة المجموعات 
بـــكأس الخليج الهـــدف هو إنهـــاء دور 
المجموعـــات بأحـــد المركزيـــن الأول أو 
الثاني وحتـــى الآن لعبنا مباراة واحدة 

فقط.“ واستعاد المدرب الفرنسي ذكريات 
كأس الخليـــج عـــام 2019، التـــي خســـر 
الأخضـــر أول مباراة فيهـــا ضد الكويت 

قبل أن يتأهل للنهائي. 
بتصفيات  الأخضـــر  وضعيـــة  وعن 
المونديـــال أكـــد رينارد ”نحـــن لا نعاني 
من أزمة فالفـــارق بيننا وصاحب المركز 
الثاني نقطـــة.. أتفهم خيبة أمل البعض 
لكننـــي أســـتطيع أن أقـــول إننـــا نعمل 
بأقصـــى مـــا يمكـــن لمعالجـــة الوضع.“ 
فـــي المقابل، يقود المنتخـــب اليمني فنيا 
المدرب الجزائـــري نورالديـــن ولد علي، 
الذي ســـبق له أن تولـــى تدريب منتخب 
فلســـطين ومنتخـــب الجزائـــر تحت 23 
عاما، ومن أبرز نجـــوم المنتخب اليمني 
اللاعب عبدالواســـع المطري لاعب فريق 

سترة البحريني.
وقـــال ولـــد علي إنـــه يـــدرك الفترة 
الصعبة التي يعيشها المنتخب السعودي 

حاليـــا، وهـــو مـــا يزيـــد مـــن صعوبة 
المواجهـــة نظـــرا لأن المنتخب (الأخضر) 
سيسعى لتحقيق الفوز واستعادة الثقة. 
وألمـــح مـــدرب اليمن إلـــى أن هناك مثلا 
فرنســـيا يقول ”يجب أن تكون حذرا من 
الوحـــش المجروح“، مشـــيرا إلى أن هذا 
المثل ينطبـــق على المنتخب الســـعودي 

الذي يمر بمراحل صعبة. 

موعد متجدد

المنتخـــب  أن  علـــي  ولـــد  وأضـــاف 
الســـعودي يضـــم العديد مـــن اللاعبين 
المميزين مثل ســـالم الدوسري ومصعب 
الجويـــر ومحمـــد كنـــو، وغيرهـــم مـــن 
عناصر القوة لكنه أكد أنه ســـيعمل على 
استغلال الســـلبيات ونقاط الضعف من 
أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وفي اللقاء 
الآخـــر، يتجـــدد الموعد مـــرة أخرى بين 

منتخبي العـــراق والبحرين، بعد غياب 
دام أكثـــر من 3 أعوام، حيـــث يعود آخر 
لقاء بينهما إلى الثالث من ديسمبر 2021، 
حينما تعـــادلا بدون أهـــداف في بطولة 
كأس العـــرب، التـــي أقيمـــت بالعاصمة 

القطرية الدوحة. 
الأذهـــان  إلـــى  المبـــاراة  وتعيـــد 
كأس  ببطولـــة  الأخيـــرة  مواجهتهمـــا 
الخليج عـــام 2019، حينما التقيا بالدور 
قبل النهائـــي، وانتهـــت المواجهة بفوز 
بـــركلات   3  –  5 البحرينـــي  المنتخـــب 
الترجيح، التي احتكـــم إليها المنتخبان 
عقب تعادلهما 2 – 2 في الوقتين الأصلي 
والإضافي، ليشق المنتخب الأحمر طريقه 
نحو التتويج بلقبه الوحيد في المسابقة 

حتى الآن. 
 33 الرقـــم  المبـــاراة  هـــذه  وتحمـــل 
فـــي لقـــاءات المنتخبـــين، التـــي بـــدأت 
منـــذ عـــام 1966، حيث يمتلـــك المنتخب 

العراقـــي الأفضليـــة عقـــب تحقيقـــه 14 
لمنتخـــب  انتصـــارات   6 مقابـــل  فـــوزا، 
البحرين، في حين فرض التعادل نفســـه 

على 12 لقاء.
ورغم تلك الأفضلية، لم يتمكن منتخب 
العراق من التفوق على نظيره البحريني 
منـــذ ما يقرب من 12 عامـــا، حيث يرجع 
آخر انتصار لمنتخب ”أســـود الرافدين“ 
على منافســـه إلى 15 يناير 2013، حينما 
فـــاز 4 – 2 بـــركلات الترجيح بالدور قبل 
النهائـــي لنســـخة (خليجـــي 21)، الذي 
اســـتضافته البحريـــن، حيث لجـــأ إليه 
الفريقان بعد تعادلهما 1 – 1 في الوقتين 

الأصلي والإضافي. 
ورغم اجتياز المنتخب العراقي عقبة 
منتخـــب البحريـــن في المربـــع الذهبي، 
فإنه لم يتمكن من التتويج باللقب، عقب 
2 أمام نظيره الإماراتي في  خسارته 1 – 

المباراة النهائية آنذاك.

بيريز يتعهد بمواصلة موسم صعب يعصف بمانشستر يونايتد

النجاحات مع الريال

منتخب السعودية لإعادة هيبته في خليجي ٢٦ من بوابة اليمن
العراق والبحرين يتطلعان إلى الانفراد بقمة المجموعة الثانية

روح جديدة

يلاقي المنتخب السعودي نظيره اليمني في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية 
لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26)، المقامة حاليا بالكويت، اليوم 
الأربعــــــاء، حيث يبحث كلا المنتخبين عن انتصــــــاره الأول في البطولة. كما 
تشــــــهد الجولة الثانية للمجموعة ذاتهــــــا مواجهة أخرى في نفس اليوم بين 
منتخبي العراق والبحرين، اللذين يتنافســــــان من أجل الانفراد بالصدارة، 

عقب فوزهما في الجولة الافتتاحية.

حلول مفقودة
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 واشــنطن - يستعد مســـبار ”باركر“ 
التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناســـا) 
للوصول عشـــية عيد الميلاد، إلى أقرب 
مســـافة له من الشـــمس من أجل دراسة 

غلافها الجوي.
ويُفتـــرض أن يعـــزز ”باركـــر“ الذي 
أُطلق في أغسطس 2018 في مهمة مدتها 
العلميـــة  المعـــارف  ســـنوات،  ســـبع 
وخصوصـــا فـــي مـــا يتعلق بالشـــمس 
كالعواصف الشمســـية التـــي تؤثر على 

الاتصالات الأرضية.
وسيكون المســـبار في 24  ديسمبر 
عنـــد الســـاعة 11:53 بتوقيـــت غرينتش 

على بعد 6.2 مليون كيلومتر من ســـطح 
الشمس، وهي مسافة تُعدّ قياسية.

وقال العالِم من برنامج ”باركر سولر 
أريك بوســـنر، في بيان ”إنّ هذا  بروب“ 
مثـــال على مهام ناســـا الجريئـــة، التي 
تحقـــق إنجازا لـــم يقدم عليـــه أحد من 
قبل، للإجابة عن تســـاؤلات قديمة بشأن 

كوننا“.
التحديث  لتلقـــي  ”نتطلع  وأضـــاف 
الأول للمسبار والبدء في تلقي البيانات 

العلمية في الأسابيع المقبلة“.
الاتصال  المهمـــة  فريـــق  وســـيفقد 
المباشـــر بالمسبار خلال هذا الاقتراب، 

ولكـــن يُفتـــرض أن يتلقـــى إشـــارة من 
المركبة الفضائية يوم الجمعة.

الشـــمس،  مـــن  اقترابـــه  وخـــلال 
بســـرعة كبيرة جدا  ســـيتحرّك ”باركر“ 
تصـــل إلـــى نحـــو 690 ألـــف كيلومتـــر 
فـــي الســـاعة، وهو مـــا يتيـــح الانتقال 
مـــن طوكيو إلى واشـــنطن فـــي أقل من 

دقيقة.
الحراريـــة  الـــدرع  وســـتتعرض 
للمســـبار لحرارة قصوى تتـــراوح بين 
870 و930 درجـــة مئويـــة، لكـــن أدواتـــه 
الداخليـــة ســـتبقى قريبة مـــن الحرارة 
المحيطة (نحـــو 29 درجة مئوية) خلال 

استكشـــافه الطبقة الخارجية من غلاف 
الشمس المعروف بالإكليل. 

في  ويتمثـــل أحـــد أهـــداف ”باركـــر“ 
التوصل إلى السبب الكامن وراء كون هذه 
المنطقة أكثر حرّا من سطح الشمس بنحو 

200 مرة.
وبيّنت نتائج أولية من بيانات ”باركر“ 
عـــام 2019 مدى فوضويـــة الغلاف الجوي 

للشمس.
وســـيكون اقتراب ”باركر“ من الشمس 
أوّل عملية قياسية مماثلة تتحقق من أصل 
إنجاز  ثلاثـــة، إذ يُتوقّع أن يكـــرر ”باركر“ 

المهمة في مارس ويونيو 2025.

 القاهرة - تعاقدت الفنانة عبير 
صبري مؤخراً على الانضمام إلى 
”شباب  الدرامي  المسلسل  بطولة 
امـــرأة“ الذي بـــدأ تصويره في 20 
من الشـــهر الجـــاري، ومـــن المقرر 

عرضه خلال موسم رمضان 2025.
المسلســـل يتألـــف مـــن 15 حلقـــة، 
ويشـــارك فـــي بطولته عدد مـــن النجوم 
مثل غادة عبدالرازق، يوسف عمر، داليا 
شوقي، أحمد فتحي، وحسن أبوالروس. 

العمل مـــن تأليف أمين يوســـف غراب، 
ســـليمان  محمـــد  وحـــوار  ســـيناريو 

عبدالمالك، ومن إخراج أحمد حسن.
”شـــباب امـــرأة” هـــو إعـــادة تقديم 

للفيلم المصري القديم الذي حمل نفس 
الاسم، والذي كانت بطولته للفنانة تحية 

كاريوكا.
وفي ســـياق آخـــر، صرّحـــت عبير 
صبري فـــي لقـــاء إذاعي مؤخـــراً أنها 
الفنانـــة  شـــخصية  تجســـيد  تتمنـــى 

الراحلـــة داليـــدا في مسلســـل أو فيلم، 
موضحـــةً أن هـــذا الحلـــم يراودها منذ 
فترة طويلة. وأضافت ”أشـــعر بالحزن 
عندما أســـمع أن هنـــاك آخرين يرغبون 
فـــي تقديم شـــخصيتها، لأننـــي أرى أن 
داليدا كانت شـــخصية دراميـــة عميقة 
ومعبّرة عن مشاعر الحب والضعف لدى 
المـــرأة، وكانت تواجـــه تحديات كبيرة 
فـــي حياتها لم تتمكـــن من التوصل إلى 
مصالحة معهـــا. في بعـــض الجوانب، 

نحن نتشـــابه؛ حيث نتســـم بالعاطفية 
الشديدة“.

وكانـــت عبير قد أعربت ســـابقاً عن 
رغبتها الملحة في تقديم السيرة الذاتية 
للفنانة الراحلة داليدا، مؤكدةً أن تجسيد 
هذه الشخصية يعد بمثابة ”حلم مرعب“ 
لهـــا. وأوضحـــت أنها تشـــعر بتشـــابه 
عاطفي مـــع داليـــدا، حيث أنهـــا أيضاً 
شخصية عاطفية ورومانسية، تصل إلى 

حد السذاجة في بعض الأحيان.

الأربعاء 2024/12/25 
السنة 47 العدد 13352

 بيت لحم (الأراضي الفلســطينية) - منذ 
صباح الثلاثـــاء، بدأ مســـيحيو بيت لحم 
والعشـــرات من الحجاج الأجانب الصلاة 
في كنيســـة المهد، التي بدت وســـاحاتها 
شـــبه خالية، بعـــد أن كانت فـــي مثل هذا 
اليوم من كل عام تعج بالســـياح والحجاج 

القادمين من مختلف أنحاء العالم.
انتشـــرت قوات الأمن الفلسطينية في 
محيط الكنيســـة، التي يعتقد المسيحيون 
أنها موقع ولادة يســـوع المســـيح، وسط 
أجواء من الحزن بســـبب الحرب في قطاع 
غزة. كانت الكنيسة ذات الجدران البيضاء 
تقريبـــا،  خاليـــة  المحيطـــة  وســـاحتها 
باســـتثناء بعـــض بائعي القهـــوة والذرة 

وعدد كبير من الصحافيين.
عـــادة ما تضاء شـــجرة عيـــد الميلاد 
الضخمـــة فـــي ســـاحة المهد، ولكـــن هذا 
العام، للعام الثاني على التوالي، تم اتخاذ 
قـــرار بعـــدم إقامة احتفالات كبيـــرة. وقال 
رئيس بلدية بيت لحم أنطوان سلمان ”هذا 
العام قلصنا طقـــوس الفرح، نريد التركيز 
على الواقع الفلســـطيني وإظهـــار للعالم 
أن فلســـطين لا تزال تعانـــي من الاحتلال 
”عيـــد  وأضـــاف  والظلـــم.“  الإســـرائيلي 
الميلاد هو عيد الإيمـــان… نصلي ونطلب 

من الرب أن ينهي معاناتنا.“
وقـــد اقتصر الاحتفال هـــذا العام على 
الطقـــوس الدينية، حيث تـــم تنظيم قداس 
منتصـــف الليـــل فـــي الكنيســـة بحضور 
بطريـــرك القدس للاتيـــن، بيير باتيســـتا 

بيتسبالا.
قال بطريرك القدس إن مدينة بيت لحم 
بســـبب  تحتفل هذا العام بـ“ميلاد حزين“ 
الإبادة الجماعية التي ترتكبها إســـرائيل 

فـــي قطـــاع غـــزة، الـــذي ”يعيـــش كارثة 
الكوارث“. وأضاف في كلمة أمام حشد من 
المســـيحيين في ســـاحة كنيسة المهد في 
بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، 
”عندمـــا دخلت إلـــى بيت لحـــم لاحظت أن 

المحال مغلقة، هذا الميلاد حزين.“
العالم  مســـيحيي  بيتســـبالا  وخاطب 
بمناســـبة عيد الميلاد المجيد قائلا ”لكل 
المســـيحيين، لا تخافوا، نحن بانتظاركم 

لأننا لا نخاف أبدا. تشجعوا، لا تخافوا.“
وأضـــاف ”بيت لحـــم اليوم بـــلا زينة 
ميلاد وبلا إنارة، لكننـــا نحن النور. نريد 
أن نرى في العام القادم أكبر شجرة ميلاد 

في العالم.“
وفـــي الوقت الـــذي يتقاطـــر فيه عادة 
الآلاف مـــن الســـياح إلى ســـاحة كنيســـة 
المهـــد في هـــذا الوقت من الســـنة، كانت 
الكنيســـة فارغة تماما مثل ســـاحتها، ولم 
تُسمَع ســـوى ترانيم الرهبان الأرمن أمام 
المغارة التي ولد فيها يســـوع المســـيح، 

وفقا للإنجيل.
وقد توقفت زيارات الســـياح الأجانب 
إلـــى بيت لحم بشـــكل شـــبه كامـــل، ليس 
بسبب الحرب فقط، بل أيضا بسبب زيادة 
القيود المفروضة على الحركة، حيث تمنع 
نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي 
الكثير من الفلسطينيين من زيارة المدينة.

قال حارس الكنيســـة محمد صبح ”في 
مثـــل هذا اليوم، عادة مـــا نجد ثلاثة آلاف 
أو أربعة آلاف شـــخص داخل الكنيســـة.“ 
وأضـــاف ”المســـيحيون فـــي مدينـــة رام 
اللـــه، التـــي تبعـــد 22 كيلومتـــرا عن بيت 
لحـــم والقريبة من القدس، لا يســـتطيعون 
المجيء بســـبب نقاط التفتيش، ويعاملنا 

الجنود الإســـرائيليون بشـــكل سيئ، وهو 
أمر خطيـــر ويســـبب اختناقـــات مرورية 

طويلة.“
أمـــام مبنـــى بلديـــة المدينـــة ومركز 
الســـلام، ينتظر بائعـــو القهـــوة الزبائن، 
ولكن دون جـــدوى. وقال محمد عوض (57 
عاما)، الذي يبيـــع القهوة منذ أكثر من 25 
عاما قرب مسجد عمر بن الخطاب المقابل 
للكنيســـة، ”كان العمل جيـــدا قبل الحرب، 
لكن اليـــوم لا يوجد أحـــد.“ وأضاف ”آمل 
أن تنتهـــي الحـــرب في غـــزة قريبا ويعود 

السياح.“
فيمـــا كانت معظـــم الشـــوارع هادئة، 
تمكن عدد قليل من الســـياح من الوصول. 
وقالـــت كريســـتيانا فـــون دير تـــان، وهي 

ألمانيـــة وصلـــت مـــع زوجهـــا وابنتهما 
الصحافية إلى تـــل أبيب، ”من المحزن أن 
هنـــاك عددا قليلا جدا من الناس“، مضيفة 
أن هـــذا العدد القليـــل ”يتيح لها الوصول 
إلى كنيسة المهد والدخول بحرية… وهذه 
ميزة.“ وتابعـــت ”لكن هذا محزن جدا، من 
المحزن أنهم لا يستطيعون بيع بضائعهم، 

هذا وقت صعب حقا بالنسبة لهم.“
مـــن جانبهـــا، قالت ســـعاد حنظل (55 
عاما)، وهي مرشدة سياحية من بيت لحم، 
”المدينـــة لهـــا خصوصية كبيـــرة في عيد 
الميـــلاد وفي الأراضي المقدســـة، فقد وُلد 
المســـيح هنا.“ وأشـــارت إلى أن ”الوضع 
ســـيئ جدا في الوقت الحالي، لأن اقتصاد 

المدينة يعتمد على السياحة.“

قال جوزيف جقمـــان، صاحب محلات 
في بيت لحم الواقعة مباشـــرة عند ساحة 
المهـــد، إنه يفتـــح متجره حاليـــا مرة أو 
بسبب  مرتين فقط في الأسبوع ”لتنظيفه“ 
قلـــة الزبائـــن. ومـــن جانبه، شـــكا عبود، 
صاحب متجر آخـــر للهدايا التذكارية، من 
أن ”العديـــد مـــن العائلات فقـــدت أعمالها 

بسبب غياب السياح.“
أما كريستيانا فون دير تان فقد ذكرت 
”فـــي الليلـــة الماضيـــة كان هنـــاك هجوم 
صاروخي في تل أبيـــب وكان الأمر مرعبا 
بعض الشـــيء.“ وأضافـــت ”كان علينا أن 
نذهب إلى الملجـــأ، وكانت تجربة خاصة، 
لا يمكن أن تنســـى عندما تكون في بلد في 

حالة حرب.“

يعــــــم الهدوء أجواء عيد الميلاد في بيت لحم بســــــبب الحرب المفروضة على 
الفلســــــطينيين والحصار الإســــــرائيلي، ما حرم المســــــيحيين والمسلمين من 
أجواء الفرح التي اعتادوا عليها في المدينة، حيث كانت تجذب الســــــياح من 

مختلف أنحاء العالم، ولكن هذا العام تبدو الأجواء مختلفة تماما.

الهدوء يخيم على بيت لحم في عيد الميلاد

بطعم الحزن

صباح العرب

عادي! 

لا مش عادي
 الأمر العادي هـــو الأمر المألوف لدى 
الغالبية، الشـــيء الشـــائع المعتاد الذي 
يمكـــن أن نصادفـــه يوميـــا ولا يتميـــز 
بشـــيء عن بقية ما نصادفه في العادة. 
والمواضيـــع العادية تعتبـــر في الغالب 
غيـــر ملحوظـــة لا يتفاعل معها البشـــر 
كما يتفاعلون مع الأمـــر المفاجئ، تتبلد 
مشـــاعرهم تجاهها، تستقر هرموناتهم 
فـــلا تتحكـــم فيهـــم وتحركهـــم نحوها 
بإلحاح. لكن أن تتحـــول عبارة ”عادي“ 
إلى إجابة على كل تســـاؤلاتنا وأســـئلة 
الآخرين، إلى وصف لـــكل ما يحدث من 
تغيرات، ووصف لكل ما نحس ونشـــعر 

به، ذلك ما ليس عاديا.
كلمـــا قلـــت لأحدهـــم شـــيئا أجابك 
”عادي،“ تقول له ســـقط نظام دكتاتوري 
في دولة مجـــاورة فيجيبك ”عادي، كان 
تقـــول عـــاد تنظيـــم داعش  متوقعـــا.“ 
للظهـــور فيقول ”عادي،“ تصرخ فيه بأن 
المجتمع يســـير نحو التشدد والتعصب 
والعنصرية يجيبـــك ”عادي، نحن هكذا 
تلفت انتباهه إلى تقاعســـه في  دائما،“ 
العمل فيكرر على مسامعك ”عادي، كلنا 
تقولين  نعمل ما يجب أن نفعله يوميا،“ 
لأختك إنك تشعرين بأن صحتك النفسية 
ليســـت علـــى مـــا يـــرام، فتـــرد ”عادي، 
الجميع يعاني في عصرنا،“ تســـألين لمَ 
مرض فلان المشهور والمحبوب جدا ولم 
يزره أيّ من أحبابه وأصحابه، فيقولون 
لك ”عادي، هكذا هم البشر، عند الشدة لا 

تجد إلا بعضهم“.
وفي خضم تســـاؤلي الملح لمَ تحوّل 
كل شيء إلى عادي؟ ما الذي أفقد البشر 
حساســـيتهم وشـــعورهم الذي خصهم 
اللـــه بـــه عن ســـائر خلقه؟ ألهـــذا الحد 
نجحت الحياة المعاصرة في قتل الانتباه 
والانفعال فينا وغيبت مشاعرنا؟ ظهرت 
للفنانة الســـورية  أمامي أغنية ”عادي“ 

الراحلة ميادة بسيليس.
جـــددت الحادثـــة انتباهـــي إلى أن 
التكنولوجيـــا لـــم تعد تتجســـس علينا 
فقط وإنما هي تعرفنـــا أكثر مما نعرف 
أنفســـنا، ربما هي تعامـــل كل فرد فينا 
كشـــيء غير عادي، تجب دراســـته وفهم 

سلوكه، ما يعني فهم أفكاره وتوقعها.
أغنيـــة ميادة هـــذه كانـــت تبث في 
الإذاعة الوطنية التونســـية وإبان ثورة 
2011 لأكثـــر من مرة في اليـــوم الواحد، 
فميادة بســـيليس واحدة مـــن الفنانين 
غير العاديين الذيـــن وصلتنا أصواتهم 
منذ ســـنوات أعمارنا الأولى عبر الأثير، 
أحببنـــا مســـحة الحـــزن فـــي صوتها 
وتفاعلنـــا مع كلمـــات أغانيها وهويتها 
الســـورية، وكانت تدخل من آذاننا نحو 
عقولنا مباشـــرة مســـتفزة ملكة التفكير 

في كلماتها.
مـــا الـــذي اســـتفز الراحلـــة لتغني 
”عـــادي“ وتختار عنـــوان الأغنية لتكون 
عنوان ألبومهـــا الغنائـــي الصادر عام 
2007؟ ربما هو الشعور ذاته بأن لا شيء 
عاديا في الحيـــاة، رغبة في لفت انتباه 
الناس إلى ”برودتهم“ الشعورية المفرطة 

في التعامل مع غير العادي.
الحيـــاة فـــي 2007 غيـــر الحياة في 
يومنا، ورغم ذلـــك تبدو معاناة البعض 
مع تعامل الناس مع كل شيء أنه عادي 

مأساة أزلية.
موقـــع  علـــى  الأغنيـــة  وبســـماع 
يوتيوب، انتبهت إلـــى تعليقات العديد 
من الأشـــخاص، تعليقات تكشـــف مدى 
اســـتنكارهم لكلمة عادي رغم إعجابهم 
بالمطربـــة الراحلة، هكذا هـــي تعليقات 
مســـتخدمي اليوتيـــوب تجعلـــك تقـــف 
أمامها متأملا وحائرا، تعليقات تحتاج 
دراســـة عميقة فهي تكشـــف الكثير عن 

الأفراد داخل مجتمعاتنا.
إحداهن كتبت للراحلة ”لم تَســـتطع 
أيّ جُملـــة عربيّة أن تتفـــوّق على عبارة 
عـــادي في دسّ كميّة هائلـــة مـن الخيبة 
والأســـى بـــين حروفهـــا.. حـــينَ يقولها 
المخَـــذول وهو يَهزّ كتفـــه.. مازلت أغيب 
عندما يؤلمني أمر ما وبعدها يسألونني 
بهـــدوء: أين كنت؟ فأجيبهم بابتســـامة 

”عادي.. في الدنيا“.
نحـــن بالفعـــل نعامل كل شـــيء في 
رغـــم إدراكنا أن  الدنيـــا أنـــه ”عـــادي“ 
الحياة بكاملها غير عادية، إنها معجزة 
تنفلـــت من بين أيدينا يومـــا تلو الآخر، 
تذكّرنـــا بضـــرورة أن ننتبـــه ولا نألف 

”عاديتنا“ ونفيق بعد فوات الأوان.
لقد اختصرتها ميادة بسيليس حين 
صرخت فينا ”أي حاجة تقولولي عادي 
لاء مـــو عـــادي.. عفن قلبي مـــن العادي 
وبتقولو عادي..مـــو عادي إلا الفاضي..
عادي عادي.. عندو كلشـــي شي عادي..

عادي عادي“.

مسبار ناسا يصل إلى أقرب مسافة له من الشمس

عبير صبري تتعاقد مع {شباب امرأة}

عربات الخيول في النمسا 

شاهدة على الإمبراطورية
 فيينا - تستقطب عربة الخيل المفضّلة 
لـــدى إمبراطور النمســـا – المجر فرانتس 
يوزف السيّاح في فيينا عشية عيد الميلاد، 
إذ تُعرض للمرة الأولى منذ أكتوبر الفائت 
في العاصمة الإمبراطورية السابقة، بعدما 

بقيت لزمن طويل مفقودة ومهملة.
وكانت هـــذه العربة الأنيقة ذات اللون 
الأســـود الداكن والتي تتميز ببســـاطتها 
المنســـجمة مع شـــخصية فرانتس يوزف 
المتقشف، تتيح للإمبراطور، زوج الأميرة 
سيسي، البقاء على مرأى من رعاياه أثناء 

تنقلاته اليومية.
وهذه القطعة التي تشـــكّل تعبيرا عما 
في أوروبا قبل  يُعرف بـ“الحقبة الجميلة“ 
الحـــرب العالمية الأولـــى، انضمت أخيرا 
إلى مجموعـــة متحف العربـــات في قصر 
الإقامـــة الصيفية فـــي شـــونبرون، حيث 
تتناقض بســـاطتها مع مركبـــات الخيول 

الأخـــرى الفاخرة في هذه التشـــكيلة التي 
تُعَدّ من الأكبر في العالم.

وكان الإمبراطور المنتمي إلى ســـلالة 
هابسبورغ يستطيع أن يختار  ما طاب له 
من نحـــو 600 مركبة يضمها مرآب قصره، 
مـــن الزلاجـــات التي تجرهـــا الخيول إلى 

المحفّات التي يرفعها حمّالون.
وقال أميـــن المعرض ماريـــو دوبيرل 
إن ”الشـــعب كان يراه في هـــذا النوع من 
المركبـــات التـــي تجرها الخيـــول“، وهو 
مشـــهد أصبح ”موضوعا شائعا لبطاقات 

بريدية ولوحات“.
ومع أن هذا التقليد كان يُســـتخدم في 
الدعاية السياســـية للإمبراطـــور، كان في 
الوقت نفسه يجعله هدفا سهلا لمحاولات 
اغتيال محتملة. ولذلك، كان رجال شـــرطة 
ينتشـــرون على طول الطريق، ويتمركزون 

كل 200 متر، لضمان أمنه.

واشــنطن - يس
التابع لوكالة الفض
للوصول عشـــية
مســـافة له من الش

غلافها الجوي.
ويُفتـــرض أن
أُطلق في أغسطس

ر وي

ســـنوات، ســـبع 
وخصوصـــا فـــي
كالعواصف الشمس
الاتصالات الأرضي
وسيكون المس
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القاهرة -
صبري مؤخ
المس بطولة 
الذي امـــرأة“
من الشـــهر ال
عرضه خلال موس
يت المسلســـل
ويشـــارك فـــي بط
مثل غادة عبدالرا
شوقي، أحمد فتح

المجيء بســـبب نالإبادة الجماعية التي ترتكبها إســـرائيل 

حنان مبروك

ي!! اا

صحافية تونسية
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